؟ هذا الكتان 


« تُعتير لورئا دون. إحدى روائع الأدب 
الا نكليرى الخالدة. ويعتر مؤلفها ريتشارد 
بلاكمور من أبرز وجوه هذا الأدب في 
القرن التاسع عشر 


«ه نشرت للمرة الأوك عام ١855‏ و تكد 
تنقضي على نشيرها يضع سنوات حتى لقيت 
تجاحاً متقطع النظير فأعيد طبعها أكثر من 
اربعين مرة في حياة المؤلف نفسه. 

« وميا تمكا دق اأن' باتنا العرابية سوف 
تجد افق قراءعا متعة ايالية كيلك الى 
لد ل عا اسل اك" 


الستز اال 
للضيان والفتيات 
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مكأليف تعرب 
ريتشازد بلاكمور خيرم ز_قاردن البعديى 


تعربب 


دار العام الماايين 


دار الهلم لاماايين 


مشتحة تفتاضقة احالف والح يجح وَالنُشثر 


برقيكا : متلإينين- تلكل: 0177 حلايئين 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأول ١141‏ 
الطبىة الشااث: 
مشزران (لوفشيو) .1 


كيف تركت المدرسة 
اسمي دجون" رالد »وأ نال من سَكَان قرية 
«أور » التي تقمٌ في « بريطانيا »» وبالتحديد في 


منتلقة ا#املومؤاشت 4,القد “جرت أحذانا كثيرة في 


هذا الجزء من العالم في السنوات التي عشت فيهاء 
وسوف أروي لك كل ما أعرفه عنها في كتابي هذا . 

كان 3 مرازِعاً» وقد ورث مزرّعقة عن أيي3 
وكان أبوه بدَوْرِهِ قد ورثها عن أبيه» فالمزرعةٌ مِلْك 
لعائلينا منذ مئات السنين. والتحقت أنا بمدرسة 
اعقيت «مدرسة بلاندل»: وهي تقع في 
« تيفزتون ». وَلَعَلّ اسمي مازال محفوراً على إحدى 
طاولات هذه المدرسة حت يومكم هذا. / أَبْقَ في 
المدرسة طويلاً» لظروف ستعرفوما . 

ترزكتة" الملازاحة»يالتات والعتريئ ين 
شهرتشرين الثاني عام ١107‏ . فقد انصرف الطلاب 
في الساعة الخامسة مساء . ورأينا عدداً من الجياد في 


0 


ول الطريق» وكان بر فققتها بعض اللحراس ٠‏ وكانت 
الجياد مُحَمَّلةَ بالبضائع. أما الحراسةٌ فكانت اتقاةً 
شر «العيتة 0 المعروف بسطوو على 
البضائع. المتقولة- كان ٠‏ السيد فاغوس » هذا ابن 
عمي ».وقد طارت شهْرَتُه لكونه قاط طريتي خطير. 

ركضنا جميعاً باتجاه الجياد والحرّاس» فقد كان 
هذا المنظرٌ يروقنا كثيراً. وبينا. كنا نتزاحم 
وَتنَداَم في ستيرناء ضربي أحدُ الصبيان واسئّه 
«روبين سنيل » على مَعِدَقٍ. وثار غضبي 0 
على وجيهء فا كان منه إلا أن لطمني لطمة قو 
أَوْقعتني راض 

+:إنوسننيا الجون »لق اطزبك وعليكا أن 
قداف عل فييك يديد :من تتركة بنذ ام مكذ | 
أذ الصبيان يصرخون. وبِينا هم على هذه الخال 
اقترب متار أحد الرحال :ومعة علد من الجياد» 
وقال: 


0 
- «هل رأى أحد منكم « جون ريد »؟ » 
4 


كان الرجلة يدعو « جون فراي »2 وكان 
خادماً في منولنا. 

تقدمت منه ببطاء وسَالتة: «لم"جنت إل هنا 
يا « جون »* / يَننَهِ الفصل الدّرامي» فأمامّنا هر 
1 المدرسة قبل أن اك البيت3» 


كيف حال ألي؟ لقد كان من عاد ته أن بي 
يستيني إل الكت ضلد اعد التملل 
ار 
-9إنه.. نه الجانب الآخر من الحضبة ع 
قال « جون فراي » وهو يخفض رأسّه. وعند ذلك 
عَلِمتْ أنه ل يكن يقولٌ لي الحقيقة. 
م سألثه: « أتظنٌ أنَّ علي أن أَقاتِلَ هذا الصيّ 
الآنّ-أما تريدق! أن أوا فقّك: فوراً؟ .» 
0 


- « بل عليك أن تُعاتِلّه ». قال ٠‏ جون فراي » 
بلا ترد . ٠‏ سيكون أُمَامَ في الحياة معارك كثيرة 
اننا سد بالساعقر « 

كانرادروين نين » يكبرني حَجاً. و/ يَكُنْ 
استطاعي أن كناك اه 1ل هده المعركة» إذ 
كنت أفكَرٌ فيا قاله« جون فراي » عن والدي. مم 
ضربني «روبين سنيل » ضربةٌ على وجمي أَفْقَدني 
صبري » قائد عت" لقتاله. واستمر القتال ثلاث 
دقائق, صرح بعدها أَحدّهم: «انتهى الوقت », 
فاسترجنا قليلاًء ثم عُذنا إلى جولة أخرى. وقاتلتٌ 
في الجولة الثانية بانتباء أكرٌَ منتظراً أن يُصِيبَ 
التعب و روئين صئيل ». وق .هذه الأنك كان 
«جون فراي ». مقي بين المتفرجين سألهم عن 
رأيهم ف القتال. 

وصرخ أحدهم « أحسنت يا « جون »!» 

وقال آخرون: «اقض عليه! ارمه أرضاً! » 

ا أخرفا نادى المنادي « انتهى الوقت ». 


1 


ا 


في الجولة الجديدة قرّرت أن أفورَ على حَصْمي » 
وإلآ فلن أذهبّ إكى البيت. وضحك «روبين» 
اثارني مجكيدم وافكلة ف عقا لا برد 
لقنم كرجه هذا الضّحِك. م وجّه نحوي طربةٌ 
شارف ولكنني تلافيتها بتحريك رأسي» وبعد 
ذلك طربته بين بعشك سملي وهنا انتهت 
المعركة... وساعدت أصدقائي على حَمْلٍ « روبين » 
إلى السرير!. 


الفتاة الجميلة 

كانت رحلتنا من « تيغرتون » إى « أور » شاف 
وطويلة» حتى إننا م تكن نتجرا على المرور فوقاً 
بعض الأمكنة لطراوة الأرض 

غادرْنا « تيفرتون » في ان وقظعنا 
النهرين. :رضنا [110ة د لتوتؤن » وه قي تت 
رحلتنا. وم 00 فراي » ليخبرثي سببَ 
إرجاعي إلى المنزل» ولكتّه على كل حال ل يَكُنْ قد 
أخبرني بالحقيقة فيا يتعلّق بوالدي. 

تناولنا في « دلفزتون » طعامٌ العشاء . وخرجتٌ 
لأغيل يدي وإذا بشابة جميلة أمامي. حبني 
وقالت: 

نه أنا :فعاف عاد له اله :1 ريا 
هذا عل بشريك؟ عل فريك أحد تأخره هذه 
الكدمات على وجهك؟ » 


اا 


- «علي أن أنطلق الآنّ» لأن « جون فراي » 
ينتظرني. » 

ته 5 المنافة اين هنا إل»و واتقت و 

أجبت قائلاً: «إن المسافة طويلة» والطريقة 
حاقة قاما كالظر حورلك ١‏ أو 2 

- « وأذكر عذات» ١‏ أور 6ن اسك هناك؟ 
لعي أجيء إى زيارتك في يوم من الأيام . » ثم 
مدّت يدها نحويء وأعطتني كأساً لأملزه لسيّدتها 
ماء . وملأت كأسّها ثم انصرفت إلى المنزل. 

تابعت أنا ي «جون افواق »السب ويس أن 


قطهنا مسافة ضير مررنا يقري كبيرة ذات جياد 
سثّة نجه صعوداً على الثلة. ورأيت في العربة 


. الخادمة التي زعا عدم كك أَغيل يدي» كا 


رأيت سيّدَتّها. وكان إلى جانب السيّدة فتأة ذات 
شعرٍ أسود رائع. رفعت قبتي احتراماً هن فلوّحت 
افتاه ١‏ برق ول تمل وى لدبا را 


١ 


إل طريق جاني _نقصده : وكان الضباب كثيفاً في 
ذلك الطريق بحيث م تكن نرى أبعد ين رزوين 
جيادنا . 

كاد « جون فراي » ينام. وفجأة أفاق وقال: 
لشن كن لان 

ولفتالتنامي» كوه امتدل امن «شَحرَةٍ أمامنا.. 
وشعرت بالبرودةٍ تَسْري إلى أطرافي. لقد كان 
«الشييٌ » المتدل رَجلاً. 

--ومن ذاك العلق فى الفتجرة؟ +.سالت شوع 
من لعلف ! د هل أعدموا اد من جماعة 
هالدوتر 6 (1) ديا ؟ جؤن »9 + 

-» #اتقولة /أعداموا! (واحدا اجن + الدوت 6 
قال حون ثرا )فر با د لا دكن حمق إن 
املك نفسّه لا يَجِرْوٌ على أن يفعلَ شيئاً كهذا. إن 


)١(‏ «الدونز » 200265 واحِدّهم « دون »» وهم جماعة 
من الناس ستتعرّف إليهم في' القصة» ومنهم « لورنا دون ». 
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هناك المعلن عل" التسجرية ما هو إلى لد الله وض » 
واسمه « رد جم » على ما أظن. » 


تابعنا سيرنا . وأرذت أن. أعرف المزيد عن « رد 
جم » هذا فقلت: 

- «من «درد جم » هذا يا « جون »؟ » 

- «لا تتكلمء فنحن قرب طريق « الدونز ». 
غلينا آلآ تدرف بضحة كيلا يشهرا إلناب إن أكانوا 
على الطريق. » 

وقلت. في نفسى: «إن. «الدوئز» قثلة! 
سارتون! إي الورك ليون رك لكان 
المعروف ب « باغوورثي ». الكل يكرههم 
ويخا فهم . » 


وار تجفت ركبتاى و أتردذ ف حال « جون »: 


بعس 


-:«أتعتقد أنهم|_سيرونناة في رهذا. الضيابا 
الكثيف؟ » 


- «إن نر بمقدورهم أن يواه الأنشياء مِن خلال 
أشُ أنواعر الضباف كثافة. إن الله لم يلق ضباياً 
يعجر عله ل رزب الأشياه وراءه. والآن عليك 
أن ات إذا أردت أن تيا وأن ترك وحة مك 
بخير. » 

ووصلنا إلى واد سحيق» وأخذنا في الانخدار. 
ثم تناهى إلى سمعي صوت خيول؛ وصوت لهات 
رجال أنبكهم التّعب. ' 

- «انزل عن حصانِك »؛ قال « جون فراي » 
بصوت مكسفن «دع الحصان يناهب! » 


وانبطخنا على الأرض, خلفَ شجرة صغيرقة 
وكانت الطريقٌ تحتّنا مباشرَة . وم الفارسُ الأوّلء 
وفجأة ة انقشع الضباب ورأينا ضوءا أَحْمرَ. 


"وهمس « جون » في أذني قائلاً :< إنه ضِمٌ النارٍ 
المتبعقة من «دانكري هيل ». إن « الدونز » 
لاون هذه النار ليهتدوا بها إلى منازلهم . « 


1 


كنت مُنْبَطِحاً على مسافة عثرينَ قَدَماً فوق 
رئوس. الفرسان المازين. من تي (كانوا رجالا 
ضخاماً يحملون البنادق. وكانت جيادهم مُحَمَّلةَ 
بالبضائع المروقة» من كؤوسر فضي وذهبيّة إلى 
صناديق مخلفة. وحى الخراف اميم كاترا 
يحملونها على ظهور جيادهم. ولاحظت أن أحدّهم 
كان معد هنا عل حضانهة وان النياة كاضا تزتلق 
ثوب ججنيلاً... لقد كانت” هي الفتاة الضغيرة الي 
رأيثُها في العرَبّة يجان السيّدة. 

لم يكن هولاى الرجآل ليعرفوا أن :هذه «الفتاة 
ستكون» في السنوات القادمة: سبباً في موتهم وحرق 
منازهم . وأنى كان لهم أن يعرفوا هذا ؟. 

لجن أفيدفاء ا نتظاري عند قا /لأصلتاء؛ كانت 
أمي ضاك»؛ وذماقها حَتَهيِر لق . مُقلعيها .آم أ 
فتد مات .- لقن تكله« الدونز» 


« الدونز» "يقتلون أبي 

إذا قتع «اللاونو؟ أن 

كان عتطي جواده_بمد أن |غادر قرية 
« يورلوك > الصتارةء ركان معة نفسة, من 
المزارعين. وفجأة اعترضهه واحد من + الدونر م 
وأمرهم بتسليمه جميع ما يحملون من مال فانصاع 
له كل من كان برفقة والدي, عر أن والدي 6 
أن يلم اللّصّ ما معة, ثم اندفع بف مُحاولاً 
قتله. وم "يكن" والدي يعرف أن بِصْحبَة هذا "اللْض”* 
اثنا عَشَرَ رجلاً من أصحابة. اتهالوا جميعاً على 
والدقا: فقتل ثلاثة ممه .: ولكن أوراتحد] امن المعتديق 
كان حمل يددفية. كان اهمه وكارفن دراي 

لقد أطلق « كارفر دون » هذا النارَ على والدي 
فقتله. ووَجِدَت جْنَةُ والدي في اليوم التالي وإلى 
ال 
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أغا نحنء' فكنا ثلاثةء صبتًا وافتاتين:“أناء 
«جون ريد6#'كدت أكبرهم: تلب أحي ذآيء) 
0 7 
ثم أختي الصغيرة « ليزي ». 


من هم « الذونز .؟ 


5 من إخبارم «عن. الدونز ».. فمن هم , 
وكيف جاءوا إلى « باغوورثي »؟ 

في ,العام. ١14 ٠‏ (أي ثلاثين عاماً قبل تركي 
المدرسة) كان هناك رجُلان لكان أراضيّ شابيعة 
في « إنكلترا ». وم يكن أحدٌ يشارك هنين الرجلين 
كته مدنلا راضي»اوكانا.يتقاسنان. كل با 

زه عليها بالتساوي. وكان اسم الأول « اللورد 
لورت دون لكواسم الثاني« السبير بإنسول د ونا 


وحصل شجار. فقد أراد « اللورد لورن » أن 
ينفرد مُلكيّة نصف الأراضي ذل يكن يريك نصلت 
المال» بل نصف الأراضى. أما « السير إنسور » 
فخالقه في ذلك واحتم 2 اشكمة "فى" لنن ». 
وسمع القاضي كلامّها في الحكمة وكان حُكْم” 
صريحاً: ليست هذه الأراضي ملكا لأ من 
الرجلين. 


غضب «االنلير اإستور» .هاا عضا شديدا . 
وقرّر أن يصع خارجاً على القانون: 0 توجّه إلى 
مكان قَصِي في « إنكلترا ». واختار ل: لننفسها اواديا 
جلا كنا نه متخوردر نففة الو مراك ليود 
كان معه. وكان عدذهم في بادىء الأمرِ ائني عط 
رجلاً. ومع الأيام تضاعف هذا العددُ وازداد. 


وفي ول أمرهم كان « الدونز » مسلمين» وم 
يتعرّضوا لأحد بأذى. وكان أهلُ المنطقة التي 
سكنوا فيها يشعرون بالأسى' لما حل ب « السير 
ذون » من مَآس . وما هي إلا ل د 
« الدونز » يتعرّضون للارَةٍ وللمزارعينَ بالسّلبء 
وم يتورّعوا عن قتلٍ 5 إنسان يقفّ في وجههم 
للدفاع عن نفسه. عندئذ انقلب عطفُ الناس إلى 
كراهبة وحقدٍ متزجَيْن بخوف شديد. وم يستطع 
المزارعون مقاومة « الدونز » لشدة بهم وسطوتهم . 
ققد كان «الدونز» أقوياء جداء حت إنهم كانوا 
يُعَلّمونَ أولادهم الرمايةَ في طفولتهم. 


لحا 


كنت عند مقتل أني صا يافعاء ولكني كدت 
أعم أن الأَيامَ أمامي وأخدت بندقية أبي وتدريت 
على الرماية وحدي. لقد قرت أن أَعدّ نفسي لليوم 
الذي ساقيل فيه « كارفر ا ٠‏ نعم... إن عل 
أن أقتلَ الإنسان الذي قتل والدي. 


رونا 


يوع الا أأنساه :قا حنيات 


أمام مزرعتنا نهران: نهر « باغوورثي » ونهر 
«دلين ». روعل يد حوالى: يلين من مزرعتنا يلقي 
النهران ؤيكوّنان يحرى عظيماً يتشْمَّبُ يتشعب في الطهضاب 
والغابات» وتنشاً عنه بحيْرات” 0 ل 

وكنت أخرج في الصيف أحياناً مع أختي آني 
لصيد بعضٍ الأسماك . ٠‏ وكننت كذلك أخرج وحدي 
لحان 

َلك :الزّابعة حشر عن العلارط : وكائك أمي في 
فترةٍ من القترات مريضة» وكنت أعرف أنّها تح 
نوعاً خاصاً من الأساك » فقرّرت أن أذهب للصِيْدٍ 
لآنيها بجا تُحب. وشجّعني على ذلك صف الجوٌ في 
ذلك اليوم. الرّبيعي الرائع. ولست أنسى هذا اليوم 
0 

نقيت افعافة ميلين..: أذكرٌ الأأشجار التي 


رذ 


بدأت ت.:-ثُ للإثار. وأذكرٌ لفحة النسم البارد التي 
رافقتي في رحلتي. واصطدت هنا وهناك» حتى 
وصلت إلى مكان يِنْسِمٌ فيه الثّهر. كان الله بارداً 
كذ " مقاك “+ ول" وق ٠و‏ الصتلاافيه ققرت 
العودة 3 الممزل» وتبيّات قبل ذلك لتناول الطغام . 
وشعرت -بالقوة تشري في سمي بعد أن تناولت 
قطمة اللحمر التي أخدتها م بلدلك :دريل أن 
أتابع مسيري صعودا مجانب نهر .« باغوورثي » 
ومولاً إل دؤادي «الدوتن ».. 

كان مة النهرٍ سَديدٌ البرودة ٠‏ وأرعبتني ثلك 
الأمْكِنَةٌ السوداك التي كُنْتْ أشاهدها تحت الأشجار؛ 
وتبيّأ لي أنّ الأشجار ترفع أعملنها متملقة 
لتغريّي ران أحسبا لوقت حناباً. وكنت أصيح 
فَرِحاً 15 وجدت ليمك أصطاد  .:‏ ركان رميق 
صوق يرجم لي من التلال المحيطة فيمترج بخرير 
الله من حولي. 

ووصلت إلى تحة بين الأشجارٍ» وشاهدت 


شيا 


هناك بركة مستديرة عميقة. ووجّهت بصري نحو 
الصخرٍ امرتفم في الجهة المقابلة ورأيث .منظراً 
محا نقد كان هناك جد 3 صني برق بعك ذلك 
الصخر العا 

كيت" اسيك لشباحة: زولكدي:/ .أمسج_لفتعورئ 
بالتعب» وللخوف من البلل. وحجبّت اكور 
الرتقعة النورء وشعرت بالخوف أردث. أن أعودء 
ولكنني قلت لنضي: «أتخيفي هذه الصخور 
بالأشحار؟ أأرفى أن أذول هذا الأمي عند 
عودق 9+ 

ووضعت سَلَّةٌ الأساك حول رَقبق, واجهت إلى 
الصّخور. وكان بعضّ هذه الصخور م بنبات 
طَرِيً . فلت عنه كحي ووقعت في الماء فسبحت. 
وظننت أني مشرفٌ على الموت لشدّة الأم في رجي . 
وعدت اتسلى الصخورء وكان الى بلاميدي الحيانا. 
وقاومث بعنف حى. واضيلت» ,ثم ارققيت. على 
الحشائش . 
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« لورنا دون » تنقذني 

فتحت عبني وإذا بفتاة صغيرة إلى جاني » 
تسح وجهي مزق ةأمبئلة : 

قالت: « إن تعيندة -الآن' لأنك مدت 
ون بقك اسان لزان 

9 ّ لمارع ء م 

م أكن قد 'سمعت قي حياني صوناً بتعومة صوا» 
ولا رأيت عينين أجل من عينيهاء ولا شعراً أجل 
من شرما الداكن. . وها كزهرة تيرق فلم تهيا 
صورتها عى فى احباق القادمة, ولملها "مشت 
وجهي» فقد أخبرتي بذلك في وقت لاحق. 

وحاولت الجلوسء وإذا بها تسألي: 

- وما اسمك؟:وكيفه حتت إلى هنا؟ وما 
الأشية التي في سَلّتك5» 

- «إيها أمماك” امتطدتها لأمي ٠‏ ولكن 
باستطاعتي أن أعطيّك أبعضها إن نشقت :+ 


كنا 


تنلات إل :وجلل واقالجا يحذان +تالهد يش 
رجلّكء وساربطها منعاً لالتهابها. » 

جردلا غليك! سأفعل ”.هذا الا أصل إلى 
البيت. الحقيقةٌ أني لم أرَ مخلوقاً بجالك. إن اسمي 
«جون ريد ». ما اسمك أنت؟ » 

- «لورنا دون. » قالتها بصوت منخفض. 


وعدي ان 


ووقمَ الآمم «دون » على أذنيّ بقوّة. إن هذا 
الاسم يعني لي أخام كثيرة” إذاً هي واعدة من 
« الدونز» النين, قتلوا والدي. ورعمَ ذلك لا 
أستطيمٌ أن أكرهها لذلك. لقد لامس صوثّها أععاقَ 
قليء كا الشمتعت ابرؤنة شعرها الأسود الجميل 
مُنْسَدلاً على كَتِقيْهاء وبرؤية إشراقة عينيها 
إكالشمسن[ المضييةا. 

3 بَدَأت جع أغراضي» وتعددت إحداث 
ضح لأسترعي“انتباقها للها تتادني قبل أن 
أغيب عنها؟ زلكتها ل تقل “وك أخل:] أني غير 
قادر ع تَسَلّق الصُخور» وأتي :إن غامزرت لاقَيت 


ا 


حتفي .والتفست< كا الوراغ: مصظت]!:الدهشة 
وناديتها باسمهاء. 

:8 آء! لقد ظننتك قد رحلت. 0 جتت إلى 
هذا المكان؟ ألا تع أن « الدونز » سيقتلونك إِنْ 
وجدوك هنا +٠.‏ 

- «قد يطربوتي: ولكنهم لن يجرؤوا على 
ضربك. » قلت هذا بشية من الاعتداد بالنفس. 

- «بل سيقتلوتنا معآء ويرمون” بنا إلى 
لك 

وقلت بدهشة: « ولكن لم يقتلوني؟ » 

- ولأنّكَ اكتشفت :الطريق السري' الذي 
يسلكونه إلى وادي « الدونز ». أرجوك أن ترحل 
الآن. إن ارتاح اليك وسأناديك باسمك الأول 
« جون ». عندما يشفى جرح قدمك تستطيعٌ أن 
تزورفي. ولكن أرجوك أن ترحل الآن. » 

- « إن أحبّك يا «لورنا ».. أحبّك كا أحب 
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أخي ٠‏ آفي © تقريناً» وأكثراما حب أختي الصغيرة 
« ليزي ». سآتيك بالتفاح وبكلب صغيرٍ في المرّة 
القادمة. » 

-- « ولكنهم لن يسمحوا لي بالاحتفاظ. بالكلب» 
فليس هناك كلب واحدّ في وادي «الدونق» 
0 

اصح اماج وا ما مراناة 
فانقلبٍ لون وجهها إلى البياض. وصرخت: 
« أرجوك ء ساعدك! » 

١ -‏ تقالى الى إن تلك الصخزة! » 

كك + قات بط نا ماك ' 
أترى هذه الفنحة قر هذه الشجيرات اللملتقد 
الأغصان؟ هناك طريقٌ من هذه الفتحة للخروج 

20 3 عِ 6 

من الوادي. متيقتلونني إن علموا أني أخبرتك بهذا 
لسر 

ورأيت عَشْرَةَ رجال أو أكثر على مسافة قريبة» 
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فقفزت بسرعة وشددثُها من. يدها. وكان الرجال 
يصرخون: « أيتها الملكة! أيّتها الملكة! أين أنت؟ » 

وقالت مفسرة: « ينادونتي دائًاً «ملكة», 
ويقولون إنني عندما أكبرٌ سأصبحٌ ملكة على هذا 


الوادي :> 

- « الهم الآنّ أن لختبىة . لسأنزل أنا إلى المال ؛ 
أما أنتٍ فاستلقي على العشب. هناك مُدَِيَة أن 
نائمة..» 


وركضت « لورنا » إلى حيث قلت لهاء وفعلت 
كا أشرت عليها.. ومكنث أنا في امه حق رقبتي» 
وكان رأسي بارزاً بين الأعشاب الطويلة. وبعد 
قليلٍ رآها أحدُ الرجال فدنا منها وحملهاء ثم صاح 


مبتهجاً: « ها هي ملكثنا! ها هي ابنهُ قائِنال» 


ما" أنا فانتظرت رجيل القوم ».م باتبضت 
متويا إكدالحترز الي حدقي الورنا »عتيا 
وانطلقت عائداً في طريقي مظلر وطويل. 
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حجنت فتطك الحواد واحدت» الرماية 


بعد زيارق لوادي «الدونز»» كنت داتم 
التفكير ب « لورنا » حتى إن كنت أح بها أحياناً . 
إلى جانب ذلك» كنت أقرّن على الرماية ببندقيتي » 
وأستطيع أن أقول إن مهارت تحسَّت بعضّ النيء . 

كنت داتمّ الانشغال؛ إذ كان علي أن أقطع 
الأعشاب» .وأجممٌ .الثفاح» وأومّن,,الحطب لنار 
الشتاء . والوقت مضي بسرعة عندما يكون الإنسان 
مهنكا في مشتاغلة. 

مرت سنة كاهلة ‏ وهطل. فى _تشرين الثاني سنا 
كثير لوف أ الأيام ٠)‏ حك الب أصحة كيارة 
ورأينا واحدة من البط تنجرف مع المك باتجاه 
الجسرء فأسرعت أنا وأختي « آني » لإنقاذها. وعند 
ذلك جاء رجل يمتطي جواداً جميلاً . كان هذا « توم 
فاغوس » قاطع الطريق. 
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قال: « سأنقذ البطة». ثم همس شيا في أن 
جواده» فا كان من الجواد إلا أن تَرَّلَ في الماء 
متوجهاً إلى حيث البطة. وأنقذ «توم » البطَّة 
المسكينة وخرج من الماء. وقلتُ في نفسي: «يا له 
من جواد ذكي إيقهم كلام البشرا » 

ووقفت أنا واد آنى »نتأمل ذلك الجواد ! 

«انطن أن مط اط طق أن تَمْنَطِيّ 
حصاني؟ » قال « توم فاغوس » يخاطبني. 

- « باستطاعتي أن أمتطي أي حصان! » 

- «خسنا! ولكن الارض هنا :عرض اطواة 
للانزلاق... » 7 أردف: «أنا ابن عمّك, « توم 
فاغوس »» وهذا جوادي « ويني ».. » 

وكنت قد سمعت أن « وبي » لا سمح لأحد 
بامتطائه إلا «توم »» ورغم ذلك قلت له: 
باأخارل».” 

وامتطيت الجواد. وأحدث « توم » صوتاً 


لخن 


خاضاء نا إن ميمه الجراد حى أحذ بركض 
مُنْرِعاًء ثم أحدث «توم » صررتاً مختلفاًء فإذا 
بالجواد يحاولٌ أن يرمِيّتي من على ظهره. كان 
اللواة يقر يعنف اول جهنة التخلص من و1 
جنات عتلاماً صدر صوت آخرٌ عن « توم »» انصاع 
له الجواد بمجرّد سماعه» فرجع في إلى حيثٌ انطلقنا . 
غَيْرَ أن فرحتي م تكتمل» إذ ألقاني الجوادٌ عن 
ظهره» رغم ذلك حالما وصلنا إلى المكان الذي 
كان « توم » يقفا فيه. 

> أحنين يا دجن 1١‏ اك اشر ات 
باستطاعتّك أن تصمد كل هذه الْدّة. ومكافاةٌ لك 
سأشتري لَك بندقية جديدة. » 

وانصرف « توم ». وم يَطْلْ به الوق حقى 
أحضرٌ لي بندقيّةٌ جديدة. وأخذت أتعلّم الرماية 


بماء وأجدت ذلك: 


فضت سبع سنوات» صرت يعدها اي 


اا 


الخال «روين *» 
كان اليد «روبن هاكباك » خا والدتي 
(وكان من سكان «دلفرتون ») صاحب أكبر حل 


تجاري للألبسة في, تلك القرية. وكانت له حفيدة 


اسنها «روث »: وكانت أي 5 أن علي أن 
أصادق هذه الفتاة. وكنت أعل أنَّ 00 0 
اليوم الذي ترث فيه «روث » جدّهاء وتكون من 

وكان من .عادة الخال « روببن » أن يزورنا كل 
عام بمناسبة رأس السنة. فكان ينطلقٌ في الصباح 
الباكر؛ لأنّ هذا الوقت هو الأفضلٌ للتخلّص من 
ملاقاة « الدونز »» وهم مشهورون يكسلهم» وق 
متتْتلون قبل اللهر. أقاذق: هذاه اللبئة :ا فكانت 
تقديرات خالي غيرٍ مُصيبة: خرجوا باكراً على غير 
عادتهم؛ وكانوا يبحثون عن شُوء من المرح واللهو 
دون أن يقصدوا :إلى السرقة هده الرّة: 
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انتظرنا الخال « روبن » حتى الساعة الواحدة 
بعد« لهي ١‏ زلكدد ام ياس ,ركان اهناك _ضبارك 
كثيف يل المنطقة» حت أننا م نكن نرى على بُعد 
عَشَرَةِ أقدام. وطال انتظارناء ولم يَحْضَرٍ الخال.. 
وكنا قداداعددنا اده شهية جا - 

وزاد أضطراب والديه .وقالت: درا «جون ». 
أظن أنّ أولئكَ الناس قد أصابوا خالي بمكروه. » 
كانت تعني « الدونز »» لكنها لم تكن تتلفظ 
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وفنا أن تلن [لةرالائده. وب "انتهائنا من 
الطعام خرجت؛» وبندقيّتي معي» للبحث عن الخال 
«روبن ». ووجدت صعوبة كبيرة في رؤية طريقي 
نظراً لكثافة| الضباب. كنت أناديه كل _حين. 
وبحت بين الأشجار عنهء ولكني لم أجذ له أثراً. 
وبعد ذلك رأيت أنه من الأفضل أن أرجم إلى 
البيثت: 


وف 


وفحاأة؛ سفعت صوت. جل يتنا فانجهت رأساً : 


إلى مَصْدَرٍ الصوت» ورأيت جواداً. وهنا كانت 
لمفاجئة: على ظهر هذا الجواد ربط رجل» رجاه 
إى فوق» ورأسّه إلى تحت. وبدا الخوف على الجواد 
من هذه الطريقة التي ربط بها صاحبّه؛ وكان يقفرُ 
محاولاً ‏ التخلص .منه. أما الرّجِلُ ‏ المربوط فكان 
لخال «روبن »! كاد لكين يموت قرَعاً. 

وتظاهرت أثني م أعرفه. وأمسكث برأسٍ 
لجؤادء قائلاً للرّجل: «لا تَحَفْ يا سيّدي. لن 
يُصيبّكَ مكروه. » 


-:« سَاعَدْق يا صديقى» أي كنت . لقد أَرْسَلتف 
اليه زه تاذ من | للعيوس"النين التولذا جل 
كل مل أجل > 

وهنا لم أستطع الاستمرارَ في تجاهلي له» فقلتُ 
وكأني مندهش: «آه... أنت الخال «روين »!.. 
لاذا قمتطي جوادك ببذه الطريقة» وأنت أغنى 
رَجُلِ في «دلفرتون »؟ » 


ونا 


2 و 
وم يقو على إجابتي . فأنزلته عن جواده» 
وساعدته على امتطاء جوادي. واستسم للنوم ونحن 
في طريقنا. ولا وصلناء نظّف ثيابّه وانطلقَ إلى 
الفراش لينام . 


بعد ساعات قليلة» استيقظ الخال «روبن » 
وأخذ يكلم نفسه؛ وكنت أ 
قال: «يجب أن يترُوجَ «جون ريد» حفيدق 
«روث ». لقد سرق « الدونز » كثيراً من مالي» 
ويجب أن يأخدّ « جون » الباقي. » قال هذا ثم 
استسم للنوم من جديد حتى العشاء . 


عع دون أن يراني. 


انضمًّ إلينا في المساء أحدُ الأصدقك واسمّه 
السيد « سنو » مع بناته الثلاث. وكان من أعيان 
مُرَارِعي البلدة. وقبع خالي «روبن » صامتاً في 
الزاوية؛ وني آخرٍ السّهرة حدّث ضيقنا عا صادفه 
صباحاً مع «الدونز ». وقال الخال يحْثُم كلامه: 
«أنم مَعْشَرَ المزارعين» جبناء » لم لا تجمعون أنفسم 
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وتذهبوا لمقاتلة «الدونز » فتطرد وهم من هذا 
المكان؟ إنم تجيدون الأكلَ والكلام. ولكتم 
شديدو الخوف فيا يتعلق بالقتال. » 


للجوء إلى القاضى 

في اليوم التالي» أراد 0 
القامي الاعللي لتطنسكا: واسيطه + الازرة 
فيكهالس ». اصطحبي الخال معه. واستقبلنا 
«اللورد فيكهالس » عند وصولنا استقبالاً حارًا. 
ولا سمع قصّة الخال «روبن». استغرق في 
الضحجك. قال : « ولكن ما الذي يجعلك متأكداً من 
أن «الدونز » هم الثين سرقوا أمواكك؟ قُلتَ إن 
الضباب كان كثيقاً جدًء فهل تستطيمٌ أن تمي 
وجوه الرجال؟ هل بإمكانك أن تُبَرْمِنَ لنا أن 
« الدونز » هم النين تعرّضوا لك؟ » 

عندما سبع الخال + رويئ » ماااقآلة القاضي ‏ 
اشتدٌ غضبه وقال محتدًا: : «وأهذه هي عدالةٌ الك 
الذى متسثلونة؟ ابوك اذه إلى« لندنء حبر 
الملك بنضي عن الحالة التي وصلت إليها العدالة في 
هذه المنطقة في المملكة امتطقة « متوغر ست ».> 
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عا ىن القاضي الصّمَداء وقال مبتسماً: 
: إذاء لقد حصلت هذه البرقة فير« سوم ستي». 
إن هذه المنطقة لا تخضع لنفوذي: فعليك أن تَشُكُوَ 
أمرّك إلى القاضي المختصّ في تلك المنطقة. » 

وخرج الخال « روبن » غاضباً» وأخيرفي أنه 
يعرف رجلاً في «لندن» يُدعى القاضي 
« جيفريز ». ثم خاطبني بقوله: « تذكّر كلباقي هذه 
يا « جون ريد ». لن تنتهيَ هذه المسألةٌ عند هذا 
المحد. عندي خطة أخرى» فأنا أعرف شخضاً أقوى 
من اللك نفسيه. باستطاعتي أن أُرسلَ رسالة إلى 
القاضي « جيفريز » هذا. » 

وف طريقنا إلى المنزل» رأينا بعض الأزهار 
الجميلة.. وقال الخال « روبن » مُعلّقاً: « انظ إلى 
هذه الأزهار الجميلة! ما أروع الطبيعةَ هنا!» 
. لقد جعلني منظرٌ الأزهارٍ أتذكّر « لورنا دون » 
واليوم الذي رأيثها فيه وحدّئثها. هل تُمَكَر بي يا 
تُرى؟ 
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في اليوم التاليء قال الخال «روين » إنه ع 
أن يُشاهدَ وادي «الدوتن». قلت له إف أغرف 
الطريقَ؛ فطلب منى أن آخذه إلى هناك . وانطلقنا 
دون 8 0-6 عدا بذهابنا.. امتطينا. جوادينا 


ود ها : ,سطفين :كين هابة «باءوورئي > صتوداً 


«باتجاه الحضبة القريبة من الوادي الذي يقطن فيه 


د الدوند ع كانت هناك رهضية عالية يكل كيك 
الغابة» وكان باستطاعتنا أن نرى وادي « الدونز » 
من هناك . 

وصلنا إلى قمة الحضبة أخيرء ونظرنا إلى 
حافة الغابة باتجاه وادي «الدوئز ». وكان :الخال 
«روين » ينظر بتمسٌ في الثلال الحيطة. 


قال: « إن من السهل السيطرة على, هذا المكان 
من الناحية العسكرية. كل ما نحتاج إليه هو أن 
نأقّ بعدد من الجنود مزودين ممدافم ضخمة. يُمكننا 
أن تهاجهم من أعلى الهضبة مركزين مدافعنا 
هناك» ولن نحتاج إلى أكثرٌ من ثلاثة مدافمَ على 


و 


هذه الحضبة وإلى ثلاثة أخرى على تلك الحضبة التي 
تراها. بذلك نسحقهم سحقاً. » 

| أن أستمع ! لما يقولء بل كُنتُ أنظرٌ إلى 
لك الح الصغيرة في الصّخرء وهي الفتحةٌ لني 
أخبزتق! غنيا«دلورنا »> اوبيقاا أنا' كلكة ريت 
شخصاً يدخل في تلك الفتحة. كان شخصاً صغيراً: 
وأبيض» :وجيلاً:. انعم لقذا كانت «الورنا دون »: 
شرت بضربات قلي تَفْوَى "كلت أعل أن نغيان 
مرتبطة بجياء هذه الخلوقة بطريقة من اللأتو؟ 

- «علينا أن نأقّ لزيارة هذا المكان مرّة 
لاحقة. » قال الخال «« روبن » مفسداً عل تفكيري 
ب«لورنا ». ثم أردف: «عليك أن 5 وادي 
«الدوئن اه 


وضحكت قائلاً: « أعالك .يق نشل ذلكة. + 


لك 


« لورنا » تملك عق قبي وأفكاري 


بعد أن غادَرَنًا الخال «روبنء إلى مَنْزْلهء 
عدت أفكة بالقيامم بزيكازة أخرى لؤادياً 
«الدونز». ذهبت إلى البلدة واشتريث ثياباً 
جديدة» 3 انطلقت في رحلتي سترعاً؛ ووصلت إلى 
الصخور وَأَحَدَتْ أَتسَلّقَهاء ورأيث أنها أصبحت 
صغيرةً في نظري لأنني قد كبرتُ. تسلقثُ الصخورٌ 
بسرعة وسهولة. ولا وصلت إكى القمّة» نظرت مِنْ 
حَوْليِ بانتباه وحذر قَبْلَ أن أَخْرّجَ إى العشب 
الأخضر قرب المرىيكات الأشعار ف أرهركء 
واختلط لون أزهارها بصفحة السهاء . 


لع.ةه و 


بها كنت ا مع بالمنظق الرائع هذا ويأصوات 
الطبيعة» م ضرا جد من زقزقة الطيور. 
كان صوتَ «لورنا دون ». .ظللت مختبئاً: لأني 
170 امك ل دي َ 7 
خشيت أن تراني فتفزع وتولي هاربة. وبعد د قائق 
نظرت من حولي فرأيت منظراً ل أرَ مِثْلَهُ في حياقي 
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لروعته. وما زالت ذكراه عالقة في مُخيّلتي حقى 
اليوم . 


كانت اتير يجانسيا الام ٠‏ شحو توف لم 
أستَطع أن أرى وَجْيّها بوضوح. / أرَ سوى شَّعْرِها 
الأسود رسا الور اليضناء ونان 
يلاحقهاء فكأن الشسسّ كانت تنتظرٌ لني ا 
النظرة الأخيرة لذلك اليوم قبلَ أن تَغِيبَ في 
الأفق.,والحقيقة, أنى ».سحت هذا ,النوم!الذى ميرت 
فيه كبيرًء / أرَ مَنْظَرَ مَغِيبٍ الشّمس دونَ أن 
أسْتَجمِع في ذاكرق منظر «لورنا » في ذلك اليوم . 

خرجت من الخبا بين' الصخورء وأحسست أنها 
رأئي. فارادت آنا كذه لما تدر في ولدلة 
ضَحَامَةَ جسسمي أخانتها. وانزلقت إلى العشب كا 
حصل لي منذ سبع سنوات يوم شاهدتها . وناديتها: 
«لورنا دون ». ورأيت عندئل بَسْمَةَ تعتلي شفتيهاء 


01 ا 
فقد عر فتني واسرها وجودي » ولكنها ادعت أنها 


غاضبة. 


نَظرَت إِلَيّ بيِدَهْشَةٍ وقالت: « ومَنْ أنت؟ وكيف 
تَعْرِفْ اسمي؟ » 

- «أنا «جون ريد »» ذلك الصي الصَّكِيرٌ 
الذي أعطاك السَّمَكَ منذ سبع سنوات. » 

- « نعمء أَذْكُرٌ الآن. الصّبِيٌ الصغيرٌ الذي كان 
خائفاً في.ذلك اليوم.. ولكن: أَنَسِيْتَ أَنّ هذا الكانَ 
فيه حَطَرٌ عليك؟ » 

تشعرت نا خائفة . كانت تحقى ان نر إن حل 
ويُطْلقَ الثَارَ علينا. كانت عيناها متَسمْرنيْن وهي 
تنفد إ. .و أستطغ أن أجيبها . كنت أَعَلَمْ أني 
ا رك الأين واد أن اشتحتها اعنم 
ل كدر وبع مكدع ريل ٠‏ المتزيط أن لفن 
الأفضل أن أَرْجِمَّ إلى البيت» فقلت: 

- «يا آنسة « لورنا »» سوف أَذْهَبُ لأنتي أَعْلَمُ 
نك خائفة» ولأنني أعلْ كذلك أنك ستحزنين لو 
كتلوق وستطوت| مي عَم لوامحصل ذلك خاو 
أن تفكري 2 من وقت إلى آخرَء وسوف أَرُورك 

اء.8 


في المستقبل حاملاً إليك البيضّ الطارّج. » 


- «أَشْكْرٌ لَكَ هذاء ولكن عليك ألا تيه 
لتبحث عني . باستطاعتك أن تَيْرّك البيض في سَلَةِ 
عند القبا| الصفين الذي بين الضحور .16 


ف معاد 


وَتََنني وعلى تعره ابيسَامة تر َه تمدن" إلى 
قلي 0 يدها الناعمة موجم وأسرعت ف 
الرّحيل. 


في الأسبوع الذي تلا هذاء ل أَسْتَطِْ أن أقوم 
بأيّ عمل كنس دام التفكر ب «لؤرنا 2 ٠‏ .بل ني 
كنت أحَلم بها واطن[للميع «أني امريض :زوأ ير 
خاد ما «جون فراي » الناس أن كلباً 0 
على ارا أ سار انا سطس رجه 
إلى 0 على السرير وتَطرحٌ علي الأسعلة. وم 
أكن !ريد الإجابة :كن ما كنت نعل هو القفية 
ب لوزناء طول الوقت: 


ليث 


”» لورنا 0 تحداثي عن حياتها 


أَصْبَّحّ الجوٌ دافتاً بَعدَ أسْبوعَين وظَهَرَ الرّبيعُ 
1 روعتّه» فاخضرت لحتو وعبقت براائحة 
الأزهار الرَبيعيّة. وخرجت في يوم من الأيام في 
نُزْهَةِ» وحفرت على شجرة قدهة الحرفين «ل » و 
ود "و8" الم فان؟ الأولان “من “انتم «لؤنزنا 
دون ». وشعرت وأنا أَحَفْرٌ هنين الحرفين أن عل 
أن أذ عب لزبازة «الوزنا » مرة أخرى ١‏ شرع إلى 
البحت : وأخدت أحن ما عندي 'من 'ثيات. 
وحاولت آلا أدَعَ أَحَتَيّ ترياني ذاهباً. وقد 
ارْتَدَيْتْ أَحْسنَ ثيابي. ولذلك ذهبث إلى الأشجار 
التي خلف البيت وارتديت ثياني هناك. 

مَشيك في طر يقي » تمرك بغابة « باغوورقي » 
سود لحري اللاءيجروكان يمن العيعب. ساق 
الصُخور هذه المرّةَ بسبب غزارة الماع في ذلك الوقت 
وَل الية. ,وما -وصلت إل رمكان: العقب: 
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استلقيت وأخذني النوم قليلاً 

استيقظت على أنغام. الم ونظرت من حولي 
تيك لمر من بعيد» ثم ريت ٠‏ لورناء تنو 
مني قائلة: هايا سد د ريدام» نون أنت؟ + مم 
أخذت بيدي عدن عل سورك 


- «لاء لست مجنونآء ولكنني نصف ثائم. » 

- ذهب من .هناء أرَجوك1 هذا" إذا كنت 
1 ِ 
تخرص على حياتك... سيراك الحراس» أسرع... 
0" 

أَجَبنها بشية من 'الثقة: «لن أَترَحْرَحَ من 
مكاني إلا إذا ناديتيه جون »... » 

- ولك 44! يرز “دجون :دولك بأرجن أن 
سرع إنقاذ] شياتك. » 

وبسرعة كير أخذتني دي الخبأ “الذي بين 
الفظور وامزة! أحرى راح ا الشهة كن 
الصخورء أعني الفتحة الي هرابت بواستطعها دل 
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سبع سنوات: وكانت فناك أدراج, جفورة فى 
الصخرء وإكى. أسفل كانت نباتات ملتفة الأغضان: 
وأزاحك «لورنا » هذه النباتات إلى جهة واحدة» 
وأرتي طريقاً صَيِّقاً عَبْرَ الصخور. 

تبعتهدا ,يقر :امتطاعي..وكنيث أصطدم 
بالصخر على المانبيْن نظراً لضخامة جسمي. 
وكانت تضحك لذلك» الأمر الذي أغضبتي بعضَ 
المي . وضلا ميا إن مرف مل يل ا 
الصخورٌ من جانبيهاء مفتوحة في سقفها. وبينا 
كنك اشر إلى الللةء “متا يل" طقاء ىقالت 
« لورنا » وهي تضحك: 


- «وأين البيضُ الطازج الذي وعدتتي به يا 
سَيِّد «ريد »؟ هل توقَمَتْ دجاجتك عن الإباضة؟ » 
ظننت أن سيت إحضار البيض)- الطارج. 
غير أني كنت قد احتفظت “بالبيض. في داخل 
يمي + فأعطيمّها: إياه.'قائلاً: .«كان -باستطاعتي 
إخضار لزي ,ولكي عقيك أن تكن بعضهاك 


لمك 


ماددإن أررأت | ا«زلورتا» -الميضص . حق أحيقت 
بالبكاء . وظننت لوي أني قد فعلت ما يُؤْذيهاء 
ولكنها قالت: «ل أرَ حناناً كهذا في حياتي. لا أَحَدَ 
هنا يعرف كيف يَتَصَرّفُ بحَنان. 3 

جلسنا على الصخور» وأخذت « لورنا » تَحَدثي 
عن حياتها . قالت: 

- «هناك شخصان يُناعدانفي فيا حَياق. 
أَحَدْهُمَا جَدي :+ السير إسون دون »» والآخر .هو 
السَعَارٌ الذي يطلب «الدونز.» برأيه ,في كل ما 
تملؤة . إن حدى رحل افكور نيه إلى حك 
يعيد . ويبدو أنه يَدْرِفُ الخلا مِنَ الصوّاب» ولكنه 


لا كر كثيراً في هذا. أ ذا المستقار ‏ فهق يكل 


لمجرّد أنه 0-2 الكل « 
اسْتطرّدت «لورنا» قائلة: 


- من موت عَمّيِ «سابينا  »»‏ يع لي مَنْ 
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| .. عندنا واد جيل هناء ونا أ اطدوع 


ردنا 


والشراء ١:‏ ولكن 4 للأسفه مكل ايلا كرك إطرفة 
وَسْكْرٌ وكلامٌ . قبيح . كثيراً نا 'ينادوني « ملكة » 
قائلين إن الوادي سيُصبح ملكي. غير أني لا أشعرٌ 
بالاساءا إل مولت السانى اننا أكره طريقة 

ََقَمَتْ « لورنا » قليلاً عن الكلام» ثم تَايَمَتْ: 

الممقارر مكار مول 22 
فيريد أن يتزوّجني. إنه أقوى رجال « الدونز » 
وأَشْجَعْهُم: ولكنه في الوقت نفيه أكثرهم فظاظة 
وقبرة. آنا لا أحيد. ولكدة فد رع كلق 
الرّواجٍ . وكثيراً ما يجيئني بالجواهر التي سرقها من 


21 


الناس ليقدمها لي كهدية. « 
لاحظت «لورنا » من عبني أني قد سبعت ب 
«كارفر دون > هذا فقدا علا الدم وجمي: 
لئ َه - ده وير 
وانتابني غضب شديد» عندما سمعت اسمه وعرفت 
أنه يريد« لوْرنًا »زوجة له. وم قنيث أن أكون قد 


انا 


وتابعت « لورنا » حديثّها قائلة: 


- «كانت عَمَّي « سابينا » 0 جد وقد 
مني كل الأشياء الي احتاح إليها لقد مات 
مذ سه نفرياً. والآن ”لا أصدفه لي أحَدثهم إلا 
خادمتي الصغيرة» واسمها « غويني كارفكس ». إنها 
فتاء صغيرة وَحَدْنَاهاأ رب الثلال» أوقنا شارف عل 
الموت. وكان أبوها قد خرج يوماً ما من منزله ولم 
إن قسة الطن» ولا يحب الفجال أن 
2 إليها لذلك . وهي كثيرة ة التتقل» اراس 
يعر فونها ولا يمترضوتها أبدا. » 
- «لقد حدث لي ثية مُرِيعٌ في شهر تموز 
لماي :ها زلت أذكر ذلك فأشعرا بالتوك! كنيد 
ذاهبة إلى البيت من هذا المكان عندما م 1 
من حلب إحدى. الأشجار. كان يرتدي لباساً جميلاً 
مصنوعاً من الخرير الأخضر والأحرء كنا كان 
يتَقَلْدٌ يفا : وكلمي: قائلاً:.د آنا .اللورد «آلان 
براندين غ.. » لقد كلقي الحكومة لسر عليك 
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والاعتناة بك حى تبلغي الحادية والعشرين من 
العمر.. والدي كان أحَ والدَيك؛ وقد جعلوني 
وَصِيّا عليك. » 


- :«أنت الوصي عل؟ ».قلت ضاحكة؛ «أنت 


لا تكاد تكون أكبر مني . » 


- «قد يكون هذا صحيحاً. ولكنتي "أكبر 
ار ب أده إن باستطاعتي 00 حل أي 
رَجَل من « الدونز » يحاولُ الاعتداء علي. » 


- هلا تنكل بصوت مرتفع» ققد يسمعونك. 
عليك أن تَنَصّرِفَ. 01 


- ديا ابنة عمتي العزيزة . أعطني وردة واحدة 
أَتَدَكُرك بها . سأرجع قريباً. » 

وتابعت لورنا وعي. تقصرا عل ما حدك ابنيها 
وبين هذا الشاب. .قالت: 

2 « وفجأة ظهر « كارفر ذون » وصاح بالشابٌ 
قائلاً: 


ولق تابخنه منهاا وردة أثها الوقح. » 

نه قفز « كار فر » على الشاب» ورفعه كآنه طقل 
ورمى به أرضاء ثم انقضّ عليه كالوحش» وانتتهى 
الأمر. فقد كنت أَعَلَمْ أنه قتل الشابً» ومنذ ذلك 

اليوم. م يعرف هذا الوادي معنى الفرح. كل ما 

أعرافه عو إطرن والحوف.. > 

عندما أنهت « لورنا » قصّتها هذه كان المساه قد 
بذ يبظ 

قالت متتبهة: «سيآتي ««الدونز ».. عليك أن 
تذهب الآن. أن تَرْجِمَ قبل مُضِيّ شهر كامل. » 

- « ولكنك قَنْ تحتاجين لي قبلَ هذا الوقت. » 

- «إذا احْتَحْت إليك سأضع قطعة قهاش 
سوداء عند الصخرة التي تعرفها في تلك الهضبة. » 

قالت هذا وأسرعت مُنْصَرِفَة» ومضَيْت أنا في 


سبيي. 
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رسالة من « لندن » 


اقترب شَهْرٌ الانتظار من نهايته. كنت كل يوم 
أنْظْرٌ إلى الحَجَرٍ الذي قالت لي « لورنا » إنها ستضمٌ 
عنده قطعة قاش سوداء إن اجتاجتي. كل يور 
كانت أفكاري تتجة نحو « لورنا'دون». وكنت 
أخثى أن يَسْبقَني إليها رجل أرفع مي ثأناً 
ومزلة» فالخسر ما كناف 

وف يوم من الأيامر ل مت الطعام 
للجياد» وعزمت على دخول البيت» وإِذْ في أرى 
رجلا غريباً فاذاما حل حصانة من لاجية التهر: 
طننته أحد: المسافرين]. لكله 'تقدم: نَحُواابيتنا 
وتوقف» ثم رفع شيئاً كان بيده وصاح بأعلى صوته 
وقد رآفي: «باسم الملك. تعال أيها الفق!» 
استجبت لطلبه.وتقدمت حُوَه بحَدّر شديد . 

سألني : « أأنت « جون ريد »؟.. » 
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- « نعم بل سيد . هذه مزرعة « ريد ». تفل 
بالنزول فَلَعَلّكَ جائمٌ فنَطْعِمَكَ شيئاً من طعامنا. » 

كأن الرجل فى حوال الأريكين :0 السشر "كان 
وجهه صغيراً وخشنآء وكانت عيناه شديدقي 
التوقد. 

نادي أخي "أ *'فائلاً: م قد اجالانا"ضيت 
اللغناء؟ هو ضرت انا مكايا 

وقال الرّجْلُ: « إني جائعٌ حَقَا غير أفي ان آكُلَ 
أو أُشرب قبل أن أرى,ه جون ريد » بعيى الوه 
بيدي . » 

أجبئه على الفور: « لقد فعلتَ هذا يا سيّدي! » 

فقال: وهو يتَنفْس ‏ الصّعداءا:. ا« اسمي جيزمي 
ستيكلز » خادمٌ مولاي الملك. إني أعطيك هذا 
الأمرّ باسم سيّدي الملك. » 

ومد يذه وسلمي رسالة تامرني بالنوجة إن 
«لندن » لمقابلة القاضي الْلَكيّ وإخباره بِكُلٌّ ما 
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أعرفة عن « الدونر 0 

النطرة خمسة أيام على أمل أن تبسن + لورنا 
دون » في طلي. وما لم تفعل ذلك قَرَّرتُ الذهاب 
إلى « لندن » بصحبة « جيرمي ستيكلز. » 


د 


مام الحكمة 
كان السَّمَرُ إلى «لندن » في تلك الأيام أمراً 
صعباً وحفوفاً بالخاطر. 

وصلنا إلى « بورلوك » في العشاء . ويتنا في بيت 
أحد أقربك أمي في «دانستر». وفي الصباح تابمنا 
رحلتنا فوصلنا إلى « بريدج ووتر »» وهكذا 8 
بعد يوم حتى وصلبا أخيراً إلى « لندن ». 

1 كن أت لين لشرارعها فر 
وضاجّةٌ» وكل ما فيها يعي بالناس. كنت أَحِبهُ 
رغم ذلك؛ نهر « التاهز »» والكنيسة الكبيرة وقاعة 
« وستمنستر ». 

انتظرت في « لندن» حوالى الشهرين» حتى تقد 
قا كنك فداحدلتة من ثال. كنت أدهت رار إل 
الأيام» وبينا كنت أنتظر في قاعة إحدى الْحَاكِم» 
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قد مني رجلٌ وأخذني إلى جانب هادىء من 
القاعة. 


قال و كيف أتك القرزئكة يا وجرن © 


فأجبت: «0 أرها علد الشيرين 7 


كان هذا الرّجُلُ يَدّعي أنه يَعْرِفُ عائلتي كلّها . 
وغل آيةا حالء, أخبرثه بالشاكل .الي صا كني 
خلال إتامق قرم لندن ٠‏ وأغلتة أن كل نقودي 
كَدْ تَفَدَتْ» وأني لا أدري ما أفعل. وبعد أن أنبيت 
كلامي» قال لي إن نقودي التي أَنْمَفْْهَا في الَّامٍ 
والشراب يجب أنٍ تُعيدها الحكومة إِليّ ؟ وقال أيضاً 
إن عل أن أَطلبَ مقابلة القاضي الذي طلبٌ 
حضوري إلى « لندن ». 

شكرت الرجل وَهَمَمْت بالانصراف» فأمسكني 
من يدي قائلاً: « يجب أن 00 ل 
انتاوق التي رَوَدْتَكَ 'ببا. عليك أن تناف لي 


رين 


انتابني الخوف أُوَلء لأنني م أكْنْ أملك امال 
الذي طلبه. وقلت: « ولكن يا لوال لقد كنا 
نتحدث حديثاً وديا أننت سمالت 1 2« 

ود و ي عن امي 

أجابي الرجلٌ على الفور: « أوَتظنُ أن عندي 
الوقت الكافّ للأحاديث الوديّة؟! أنا رَجَلّ كثيرٌ 
المشاغل.. هيا يا « جون ريد », أعطني الجنيهين! » 

عندئذ فَقَدَت صوابيء» وقلت له بغضب: 
سا أنتَ تقول لي إن الحكومة ستدفع لي 
نفقاتي. إذن» تعالَ معي إلى القاضي: وسأدفم لك 
الجشهين عنده. ». قلت هذا وأسكت بدواعة: 
وأخذت أَسْدَهُ إلى غرفة القاضي. 

لما عَلمَ أني قد أرغِمّه على الدُحُولٍ إلى غرفة 
القاضي هلع هلعا 0 وأخرج من جيبه 
قطعرين د عبيتين فوضعها فى "يدي فر هارا 1 

وصادف حينئذ رو أحد المستكتبين 3 
رة القاضي» أَمَرَف بالد عول ونها_اقد يقني 


3 


أمام أقوى رجل في «إنكلترا » : القاضي 
« ,جيف ريز ». 

سكن ,الغرقة كي[ ركد ف ]ها جرعي 
بنصة ثلانية ,يكلين عندها ثلانة رجال. كان 
الرّجلْ الذي في الوَسَط رَجلاً قويًا وضخرآ» وكانت 
عماء د حكن عضطاة كان هذا القاضي 
« جيفريز ». 

- «من أنت؟ » سألني القاضي . 

-. «أنا «جون ريد» يا سيّدي . استدعاني 
« جيرمي كاده منذ حوالتى شهرين إلى 
وتلق عرو ستل أن كال سِيَادتفَ : لقد نفدت 
نقودي» وأرِينٌ العودة إى البيت: » 

سألني مُسْتَغْرِباً: « ألم تف لك نفقات رحلتك 
وإقامتك في المدينةك» 

- «كلاً يا شيدي :> 

فنادى أَحَدَ الموظفين قال له امرا:: « دقع 
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هذا الرّجْلٍ على الفور» ودع يأق اليَرَاف فيا الفل”» 

رتجعظة إلى : الحكمة: :في" اليوم “العا وأخد 
القاضي « جيفريز » يَسْتَجْوِبي . 
- «دهل في مناطقكم أشرارٌ يؤذون الناسَ 
ويقطعون الطُرّق؟ » 

- « نعم يا سيّدي. » 

- « وماذا لا يحاريهم اللورد. « فيكهالس »؟.. » 
سألني القاضي. 

إن 0 ومعدتهم 
صلب. وأحسبُ أن اللورد « فيكهالس » يخافهم 
بعضّ الشيء . وعدد هم يفوق الأربعين. » 

- « أربعون! » صاح القاضي. « أربعون قاطع 
طريق! ؟ مضى على وجودهم هناك؟ » 

- « حوالى ثلاثين. سنة. يا سيدى :+ 

وقال القاضي وهو يُحَدَّقَ في وجهي: « أوَتعرف 
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أن للورة: كه فيكهالين > صد يقا ريل روا اللاو نز 05> 

فاجأني تولك “هذ ؟ نش مام هده المكرة 
غريبة عني» ولكني رغم ذلك شعرت بأنه صادق. 

- «يا « جون ريد »: إن عينيك تخبراني بكلّ 
ما أريد أَنْ أَغْرف دون أن تتكلّم. أَغْرفْ الآنَ 
أنك لم تكن تعرف ما أخبرتك... هل رأيت قا 
رجلا يدعى « توم فاغوس »؟ » 

ح ونم يا رسيّدي. لقد رأيته .يراراً: فهو ابن 
عمىي > 

- « إنه.رجل طيّب... طبعاً» إنه لص|ّء ولكنه 
رغم ذلك رجلُ طيبُ معروف بولائه للملك. 
ع 0 اه 
أخبرني: هل يوجد في مناطقك كلام عن ثورة يعتزم 
الناس القَيَامَ ببا ضِدٌ الملك؟ > 

- ل بااستدي! نا نجنا أناس طنيون نخدم 
ملكنا ك] ينبني الناءة 

- «هذا حسن » قال القاضي مُنْهياً كلامة. ثم 

”17/ 


أردف: « إني اسيك امون رد فأنتءراجل 
طيئب. ابتهد عن « الدونز» وعن اللورد 
د فيكيالس!»: م إيَاك أن تبوح ها تَحَدَثْنا به. 
سوف ُرْسِلٌ لك أحدّ رجالي لإطْلآعِكَ على مَيْرٍ 
الأمورة ف الشتكتل نكن فإماكه 
الانصراف. وتأكَد أنني سأذ كرك .> 


14 


الخوف يسيطرٌ على « لورنا » 


عدت وَحَدِي إلى 2 »؛ وم ادي 
أيه مََاعِب في: الطريق وذ هشْتِي و عتناما وَصَلْت) 
أني رأيت اط د آني » وافقة ا اطضبة 
القرية سيران . قالت لي بعد ذلك إنها كانت 

تفعل ذلك كل يوم ست لأنها كانت واثقة من أنني 
0 


000 


دمت 6 وس الهدايا التي 1 
من « لندن »» وفرحن بها شديد الفرح. وَأُمْطَرْني 
باسلتون حول وليدن » والحياة فيها . 

1 00 #عور ون 

ف اليوم التالي, وَجَدتييٍ أفكر في «لورنا 
دون وكرت أن لَدَهبَ لأْتَمَعدا لجرا الأييض» 
ولَمَّا وصلت إليه وجدته. مُعَطّى. بقطعة قهاش 
509 أومعنى هذا أن «لورنا » بِحَاجَة إِلَي. م 
أعْرِفٍ اله الني انقضّت على وَضع « لورنا » لقطمّة 


و5 


القفاش : ولكتني, ل أنتطر ردقيقة وااحدةة 
فانطلقت أقصدٌ الوادي لأزاها. 

اتتظرت» وطال انتظاري» وآنَسَّي صوت 
العصافيز ومنظرٌ الغزوب: 

وأخيراً: ظهرت ٠‏ لورنا» بِجَمَالِها المتألق. 
ركضت تَحوّهاء وم أَحْسِبْ حساباً للمخاطر التي قد 
تنش عن هذا. وكان الخحوف بادياً عليها . 

سألثها فوراً: « هل أنت بحاجة إلي؟ » 

- «نعم» ولكنه قد مضى شهران على اليوم 
الذي وضمت ,فيه :العلانة. تعال من هنا إن 
الظل. » 

ومشيت معها إلى مكانهًا السري. 

5 اتركتي يا « جون »؟ وضعْت العلامة 
ولكتك ل د تستجب لي .للاذا فعلت ذلك؟ لقد تركتني 
وحدي يفعلٌ النامر بي ما يشاء ون .. إنهم يحاولون 
إرغامي على الرَّوَاجٍ من «كارفر دون »» كا أنّ 
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« تثارلي ذون» يُلاحِقني ميُرْعِجُني. إِنّ جدّي 
انون أند عقاتئن ,دكار فى و تسقار ل ءامن 
أجلي. » 


إن أخبرك بالكلات التي قُلنُها لها بعد ذلك 
وان صل لك الوعد الذي قطعتّه ها على نفسي ألا 
أتركها أبداً . أعطيثها هديةً صغيرة كنت قد ملتها 
نا'.من «لتلان.6: 'ولا- أخبّرتي” أا عفدت الى 
تأخري تمعن على طريقة جديدة 6 إدا 
أرادت أن تتميل:ى. 

< ذناذهب الآن يا « جون »» مك في 
انتظارك. بإمكانك أن تأتِيَ لتران بعد شهرين من 
الزمن. » ثم ضحكت وانصرفت. 


الا 


« كارفر » يحاول قتلي ؟! 


عندما عدت/إى. البيت.وجدت .عمال المزرعة 
يتهيأون لقطم. بض "الأعشّاب والنباتات. 


ساعدت_العمّال فق ميمتم بض الوقت؛ 
وصادف عحِيٌ الخال «روبن » مع حفيدته « روث 
هاكباك ».:وكانت. مي ريدن أن أتزوجَ «روث > 
لأنها الوريةٌ الوحيدة لجدّها « روين ». 

بدا الخال « زوبن » متهكاً خلالَ إقامته بيننا: 
وكان يذهب في كل يوم على ظَهْر حصانه إلى 
الثلال. وسرت أخبارٌ غريبة عن عدم رضا بعض 
الناس عن الملك؛ وقالت بعضُ هذه الأخبارٍ إن 
الناس. يتهياون. لحاربته. وتذكرت ما قاله لي 
القاضي « جيفريز »» وم أَطْل أحدا على ذلك؛ 
ولكني كنت خائفاً جدًا مما قد يخدث . 

وف إحدها! الأسيات , وجدت أخي. ه آنأ 
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جالسةً وحدها قرب قَبْر والدي! كلت أعرف انها 
ع 5 1 26 
تفكر في « توم فاغوس » وتتمنى عودته لتراه. 
حَدَنْتها عن «توم » ونصحتها بأن تَلْرَّمّ جانبَ 
الدّر لأنه قاطم طريق. 

أجابني بقوها :.« ولكنك أنت تحب واحدة من 

217 22 ديد 

« الدونز »! أليس هؤلاء قطاع طرق أيضاً؟ » 

فاق قولها اها الفا كيت رف 
ذلك؟,» 

-.«/ أكن أعرف . ولكنتي ظننت ذلك مُمْكناً» 
فقلت ما قلث» وأنا الآن متأكدة من هذا الثيء . » 

عند ذلك أخبرتها بنقصة حي امع '“«دلوتانا ». 

م تكن تعرف مأ يفعلة الخال « رويين »عند 
التلال. وغادرنا بعد عشرة أَيام » تاركاً « روث » 
غدثانا: لبفض الؤقت "ا وكانتأمي كثيرا ما- تححدثي 
عن «روث ». أك ناا فكنت لق من أن 
أَصَارِحَها: بحي يك «لوزنا: دون 6ل الأن اه الدؤترة» 


١ 


كانوا قد قتلو والدي. 


كانت «لورنا » قد جَمَلَدي أَقْطَمْ ها عَهْداً بعدم 
ذنارتها) فيل _شهرين من انقضاء "رارق «الأسيرة. 
وما إن انتهت. الأسابيع .الثائية حق انطلقت إلى 
وادي ا ولكنني في تلك ار م أستطع 
أن ناما “رف ني سارها “كر رياه * 


وحاولت ثانية. جلت معي. بعض السبّك 
والبيض » ووضيّتها على العشب ال ا 
كنت أفعلٌ ذلك» شاهدت رجلاً يشي في الوادي 
عل فهل)!. ودثا الرجلٌ لفق 'المكان الذي كسك فين 
كان الرجل « كارفر دُون + ذا الوجه الذي يقطرُ 
قسوة وشْرًا . نعمء هذا هو الرجل الذي كان يريد 
أن يتزوّج « لورنا ». 

ولَمَحَّ «كارفر » السَّسَك والبَيْضَ حيث 


وضعتها » قَصَرَّحَ قائلاً: « إنه « تشارلي » بلا شك . 
إنه يضع الطهدايا ل «لورنا » في هذا المكان. » 


5و9 


م الخد . الستلكير وا لبيض وانشرف. وبيقث 
أنتظر» ولكنّ « لورنا » ( تَحْضَرْ. وأفسدَ هذا عل 
00 

ورجعت في عر آخَرَء ووقفت أنتظرٌ قُرْبَ 
غرفة «لورنا » السرية. وفجأة. سمعت صَوْتَ طَلق 
ناري. اخترقت الرْصَاصِةٌ بسي وأطارتها عن 
رأمي» فسقطت في الماء وانجرفت مع التيار 
واختبأت بسرعة خلفً الصخور. 


وخرج «كارفر » من الخباأء وركض إلى الماء . 
كان واقفاً عل بعد خطوات مني 


وسمعته يقول: « هل فتلتك يا ٠‏ تشارلي »؟! 


إنها لز الثالثة التي أطلق عليك الثار فيها. » 
وانكرف ماجكار ومجكت أا وكلت انفد : 
« لعل دوري يجيء في يوم من الأيام . » 
امنود لك البو » جاءت خاد مشا « بيتي » 
وأخذت تقوم بحركات غريبة» وكاتها ع 0 


230 


تكلمي دوت أن يعرف ذلك أحد. ولا ذهبتث 
الشيكياة. فشاك فى ادق لوزنل دون 12 
وتبعت « بيتي » بشرعة إلى خارج الممزل. 
وقادت الي: دعل أن أبلقك,.شيئاً 'عن.«لورنا 
دوك كن لف لجاوت خاد مها منذ قليل وأخبرتي 
بذلك. لن تستطيعٌ « لورنا » أن تَحِيم هذا المساءء 
ولكتهًا تريدك أن تذ هي إلبها علا إميباحا.. + 


كلا 


عِ - 07 
وأخيراء صارحت مي 


كا تتوقعون» ذهبت إلى وادي « الدونز» في 
صَبَاح اليوم الثالي. 

رأثي «لورنا » وركضت لثُلاقيتي. 
إبلاعَكَ الأمر. لقد جعلونٍ سجينة في بَنْتي كل 
ا 

تبعتها إلى الخبأ لسري في الصخور. وشعرتٌ 
بقدوم اللحظة الحاسمة في حياقي» إذ كنت أتوقمُ 
أن تقول لي إنها تحبّي . 

أخذت تحدّثني عن المتاعب الى نوا حهها. 
واستمعت بعضّ الوقتء ثم قاطَنْتها قائلاً: «لم 
أجىة لأَسْمَعَ هذا الكلام. » 

- «إن كنت قد جئت لتسألي شيئاً ماء فلم 


يفذ 


تنتظر؟ هيا اسألني! » قالت هذا مُدَعِيَة أنها لم تفهم 
قصدي . » 
و 2 

سألتها: « هل تحبّينني؟ » 

-ه نعمء'أحبك! ولكن ما الفائدة؟ إنّ حياقي 
في خطرء ولا أستطيع أن أتزوجك خوفاً عليك من 
التترةء» 

ذهبت إلى التِيتك "بعد *ذلك. وكان « توم 
فاغوس » في بيتناء فقد جاء ليُخَبرَ أمي عن حبّه 
لأختي «آني». ولا علمث بذلك صارحت أمي 
يحي ل« لورنا دون .»* 
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دوق .« موغاوث » يستعد حارية الملك 


في يوم من الأيام جاء « جيرمي ستتيكلز » إلى 
بيتناء وأخذفي إلى حقل قريب» ثم تلقّت من حوله» 
ولح ةتكن ,أنه لا يود أحد يسيتنا ٠‏ قال لي: 


ريه يا « جون » أن تَعْرِفَ سبب زيار 
هن لند شق أن حَدتَك القاضي ارام 

0 رج اسمه دوق « موغاوث » يُجمِع م الرجالَ 
من حوله لُمَائَلةِ الملك. وعليك أنت أن تَقَاتِنَ إلى 
جانب الملك ضِدّه. » 


كانت «لورنا» عادة 0 3 ما تريد. 
ولكنها انقطعت عن الاتصال بي» فَخِفْتْ لذلك 
خوفاً شديداً. وازداد حوفي على تعاقب الأيام. 
0 ثلاث مرّات لأ راعاء وار أو في 
ذلك رغم أني اسَظَرَتها طويلاً. في كل مرّة. وفي 
إحدىق يات تجرات على الذهاب إلى بيت 

سا لا سيم ا اس 9 5355 
« كار فر دون »؛ وتنصت قرب الباب دون أن 
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يران أحدء فم أذ أحدا في الييت. ثم تيد إلى أ 
حل البيت اوتشخصطة الأبوابة والنواقك. وقد 
أسعدني أفي فعلت هذاء لسبب ستعلمونه فها بعد 

وقررت- 1ن فين الوادي من الجهة الأخرى 


لعل اناه الزرنا م 


1 


الأغنية المنقدَة 


وصلت إلى البوابة الرئيسية عند مدخل وادي 
«الدونر 6: وكان اللبل فد ادتاع فالترمت ادر 
القديد فى تحوكاق 
رأيت عند ,اللواية اشحرة ضيخمة لختطرعف 
كانوا قد أعدّوها بحيث «يسقطوتها على رأسٍ 
الأعداء إن حاولوا د خول الوادي . وكان في البوابة 
ل لل ل ل ل 
«الدونز » يعرف أيّا منها هو المدخلٌ الحقيقي. 
ركانها يذ ون كه المدخل من وقت إلى آخرٌ 
تضليلا للأعداء. وقلت فى 0 إن لهل 
الأوسطة يجب أن" يكون؛ متطقياً المدخل “الذي 
يختازونه في أوقات السلم ماارمسلة زمه 


و ودس 


مه يدانا أو أمسلمُساً طر يقي 


لوطلع إل المسبطاك» التاق »ف الطريق» 
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حتى رأيتْ رجلين من « الدونز » يحرسان المكان؛ 
ومع كل منها .بنلاقية. كانا يجلسان على الأرض» 
ويلعبان لُعبة صَلَية كان أحده + تخارل دون + 
وال حر ل طلسن ويعة قليل» تشب بينها عِرَاك 
إلى ال كلامي. ورمان « لال لله 
باللصباح, الزجاجي؛ فاتكسر. عندئذء قال له 
* قلسن :م عليك أن تحصر معتناحا حر ورا 
مه 

وذهب ه تشارل » مارا بقري: حتى إن ثُويّه 
لامس. يدي. وكان يترم بأغنية غريبة. أما أنا 
م 
إلى منزل «كارفر ». كان البابُ مفتوحاًء وكان 
« كارثر »'واققا عند البآب: 

- « ماذا تريد في هذا الوقت من الليل؟ » 


3 «أريد مصباحاً جديا فقد وقع مضبالعنا 
ا 
تايف ميزف! اعون لموطيلجا | إلى ا سكن: لور »! 


44م 


وكان في الطابق الأول فوق الأرض: ولم أستطع أن 
أرفمَ صوق لأني رأيت حارساً بالقرب من المكان. 
وأحسَ 3 اطارين قَهبَ من مكانه» وقال يخاطبي: 
«من أنت؟ أجبْء وإلا أَطْلَقَتُ الثار: تاحد» 
اثنان» ثلاثة 


رهاز وعم يي رهو مام 6 


كانت بندقيته مصوبة انوي #تواجدت 3 
الأ عست م ع الور سينتها مارم شاريية. 
م لصف ره 
قال: «لا..بأس ». ثم عاد إلى مكانه.. وعرفث في 
0 لاحق أن هلاه الأغنية هي أغنية « كار فر 
دودر الفرئة الي كان يدرت يا انان عن 
أنفسهم. .لقد ظنّ الحارس أني « كارفر دون » 

َنَحَتْ «لورنا » نافذتها. حيتي بنغومة» ثم 
أخبرَتي با حدث» وقالت لي عن السبب الذي 
منعها 0 الاتصال في 


قالت؛ «إن جدي «السبر إنسون» مريض 
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عدا لفاقة لا بسكن ريل لقثا عدر الي 
« كارا دون» عشدئ الوادي زول اعد أجرة علا 
الخروج من!:البيت: أما. خادمي. «غويني * فقد 
حَظْرُوا عليها مغادرة الواذي. » 

- «وكيف لي أن أََلَمٌ إن اْتَت إن 0 


ده 


أن تق عل علامة معيلة: « 

سا دن 
اليا فيها "اسع أعشاس اهن المكم ان ا تلا همق 
خارج الوادي الخلا «عرني » أن اصكاق هد 
الشجرة بتتهولة. تاد ا“تشرط «الشلة لاحتنا تزع 
وااخذاا من هذة الأغتئاش: ' فإن رأيت 'ستة أعشاش 
َصَنْبَ على هذه الشجرة» فال أنّ « كار فر دون » 
قدا أحَذَي ببالتوّةا 


وَكعتها عندئذ وانَفْرفت إلى تنا . 


كم 


حيّاة « جيرمي » في خطر 


كان « جيرمي ستيكلن » مُقياً معنا. كان غريبَ 
الأطوار» إذ كان يَحْريح في كل صباح. ولا يعود 
حتى رسباعة ,متأخرة تمن الليق: ول بيكن أ جد يفلم ما 

وجا « توم فاغوس » لزيارتنا في يوم من الأيام 
ليَحَدّثَ ا « آل ». وذهبت أنني وَحَدِي 
متكا إن الور نام ) وحتي طاء ريخا دتوم» 
لأختي . وشعرت بصعوبة حبّنا وبسهولة حَبّها» لأنه 
لم توجد دونها عوائق. وتوجّهت إلى الغابة القريبة 
من ببتنا » وبدات أقطع بعضّ الأخشاب لنستعملها 
وقوداً. وكانت الغابةٌ إلى جانب نهر صغيرٍ. 

اكت انل الأختام ريانت اقارجل 
عند البأرف الآخروين رالبير ؟ : 
عن 1 ما. كانوا من «الدونز ». خبات نسي 
بسرعة» وإِذ بالرجال يُقتّربون. وسيغت أحَد هم 


ع4 


يقول: : «لقد كان أحدّهم يقطمٌ الحشب هنا. » كان 
التكلم « كارفر دون ». أما الآخران فها « تشارلي 
ذون » واللورد « فيكهالس ». 

قال « تشارلي »: دلا أحدَ في المكان. بإمكاننا 
أن «تشكفة أمناكولة اَمَو الدية يشلك أذ يردج 
ستيكلز » كل يوم بعد الظهر. » 

وقال اللورد « فيكهالس »: « سنكمن له هنا.. 
وششكون ارشخلثه "القادامة رحلتة! الأخيرة ا 

لقد جاءوا لقتل « جيرمي ستيكاز » 0 
ذهب لتحذيره من ذلك . ذهب 0 
منّجها إل المكان الذي كان « جيرمي » يقد 
عاد في مثل هذا الوقت. أسرعت في الركض» 
ورافقي خوفة من سماع طلقات نارية يطلقها 
الرجال الثلاثة على « جيزم » قَبْلَ وضولي إليه. 
وأخيراء وَضْلت إى الحضبة التي يستطيمٌ أن يرى 
الجره- منهنتتا :وادق-ل|الدوتز :او فجك أولتطهة 
« جيرمي » أمامي . 

8/8 


ع ودعو 


قال متدهشاً: «هذا أنت؟! » ووضع ابد فيه 
جانباً. 

- «لقد. حت لأنقد 'حياتك.. قي الغاية .ثلاث 
هق د[ الدونر » كقنوا للك التمتلوك ,+ 

«افلنتظروا إذا. لين بانتطاعق الآن أن 
أجعَ جنودي» كا أنني لا أستطيعٌ أنا وأنت وحدنا 
النَصَّدّي لهم. عليهم لذلك أن ينتظروا . معنى كل 
هذا أن المواجهة مع «الدونز» ستقعٌ في وقت 


الحد 


مزق حَريعٌ 
فى البوم التلى اصطجين .« حيري » إل خاريج 
المزل: وأخبرن بعن سرب حضوره: وعن الْهمة الي 
كان يقوم بها. 
قال لي إن عدداً من الرجال كانوا غاضبين على 
الملك» وقد قرّروا محاربتهُ. كان هؤلاء في معظمهم 
من الطائشيين والصغار» غير أَنْه انضمٌّ إليهم عدد 
من اللوردات كقادة للتمرّد. وكان «الدونز » 
واللورد:-« فيكهالنن ©“ من 'ضمّن “القادة أيضاً. 
ووالط نيام جر مشكرره استعردة أئر 
هؤلاء المتَمَردِينَ ومعرفة خطَطِهم وأعدادهم. وإلى 
جانب ذلكء؛ كان عليه إعداد خطة لحاربة 
« الدونز »» حتى يتمكّن جنودٌ الملك من قتلهم أو 
طردهم من الوادي . 
ولما سيمت بهذا قلثُ مستغرباً: « تقتلون كل 


0 


الدوئن4؟ : إن هذا لأمر,فظية. » ول أكن فك 
مي اا 


4م اليا عم م 6 

- « اتفضل إذ ان سرق اموالك واغنامك؟ 
ير 
أعتقد أنه سيسرك موت ٠٠‏ الناذنن > : ولكتك ندا 


حزينا. » 

- «على .أية حال لن تكون لي يد في هذا 
لصن ”وان أساعدكم ف يسيك وان أُقاتِلَ 
الدون 2ع 

وقالة مسعير نا «الا” تارنب الرجيال رالنين 

قتلوا والدّك ؟! إن خالك «روبن » معنا» وقد 
وغد بأن يتولّى قيادَة جنودنا إلى وادي 
ذالدوتر ...> 

انتابني الوافة ا كنك عق ين اتصاماً 
«لورنا » مكروه. فلو تضئل* ذلكأة ما دنعشاقة 
أفغل؟, : 


9 


السير « إنسوز » يستدعيني وهو يحتضر 


ان لقا أبارا ا "تلج لكاو "أو ابطر 
كائون الأذل وافن الكت أكثر ل د 

عَرَجدك لأرى الأعشاش الي اتفقنا أنا 
ف الوزنا »اعلا كلها علامة تبنذا | نظرت حيداً 
فلم أرَ سوى ستة أعشاش. لقد أَخِذَ واحدّ منهاء 
ومعنى هذا أنّ «لورنا » تحتاج إلي. 

كان كي معي ف ربط بده رسال وه 
لل البيت-طلبث في" الزطالة "من لحي« آني ©*أن 
مَك اهيا “عن الظمام؟ وبسرفتة عاد"“الكليت؛ 
وبرقبته سَلَّةَّ ملوؤة بالطعام . ونبح الكلب» فنظرت 
إليه وإذ لي أتبين شخضا اتيا من بعيد. إنما 
تغرف 5 خاؤلت لوك 

- « تعال معي يا سيّدي! إن السير د شوم 
سنقنة ويزية أن يراك. » 


لذن 


- « يريد أن يراني أنا؟ » 

- « نعم» فهو يريد أن يلتك قبل موته: » 

أرسلت الكلب إلى البيت» وتبعت «غويي ». 
ولا دَنوْنا من منزل الكابتين» استوققنا اثنان من 
«الدونز»» ولكنّ «غويني» قالت لها شيئاً م 
١‏ قهمة :فيا ينا بالمر ون 

ان وصلنا إلى بيت السير « إنسور ». 
فتحت لنا « لورنا » الباب» وبادرئني بالقول: «لا 
تخفل با سيقولُ لك. لا تُحِبْهُ بشوة» ولا تَحَفْ 


منه! » 


وأوصلتني إلى غرفة كدري كان الور 

.2 4 2 ابه 

« إنسور » يلس فيها على كَرْسِيّه : ل تَبْد عليه آثارٌ 
الحياة إلا في عينيه اللتين كانتا مجمّدتان باتجاهي . 


1 
موا أنت « جون ريد »؟ » 


ا «لعم؛ أنا هو. أراجو أن تكون؟ قد 


تحسنت! » 


0 


.م أتعرفة 'أنة 9الوإ نا .دون !»تحور من 
واحدة. من: أقدم العائلات, الا تكليزية ,وأغرقها؛ 
1 0 اي ار : 8 
وأنت» أَيّها الْرَارِعٌ» تَرْعَبُ بالزواج منها! » 


للم تاكن أجل أن عائلتهاتدية”وخرايقة 4 
إن عائلة «ريد» قدا أنتجت مرَارٍعِين متازين قبل 
أن اينع « الدودق الملوضيا ندر فين 111+ 

- « أْتَعِدْف أن تنقطع عن رؤية « لورنا » وعن 
التَحَدث معها؟ نادها الآن!.» 

دلت زل الغرزفةا االحاورة: حش »كات 
#لوزتال تلقل ءرزوامسكت يبدهاءة ثمماو خلنا. إلى 
غرفة السير «إنسور ». 

نظر إليناء "ويدانا متشابكتان» فقال: « إنكما 
قا 

عم بآ" إننا ميان + و عبقت قد 
عامس ولتككا سطاء يبلا .له 
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داك إذك االنعيراأي كيك أننا”ما"ا مدي 
به. » 

وأقسض غينيه* وزأيك رونلا وفطان: 
والعشظط "أنه كان» اول أن ايخل اتيعاتناء لع 
نظرت إلى ان "انك 2 فرأيت قلادة جيلة: 
«عطيتها ل « لورنا ». 

قالّتْ بشوة من الدَّهْشّة: « إِنّها قلادقي. لقد 
كان كته تحمل ونيا سوا من أن تفرق+ هذا 
خاتيي إلى جانبها. » 

وأَعْطَنِْي القلادة والخاتم قائلة: « ضع الخاتم في 
إِصْبَّعِكء وَاحْتَفِظ بالقلادة في مكان أمين» فهدا 

" ثوة نستطيع أن نفعلّه بها . » 
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حَبْسَ وتجويع 
تساقط الثلج مراراًء وغطى الشوارع حتى إننا 
كنا .تضطرٌُ :إل إزاحته 'عن. أبواب: بيوتنا. لنخرج 
منها ...وقد فقدنا كيرا" من ماشيتنا . بسينب كثرة 
الع 
كنا تَنتصمِبْ الَثي في الثلج لثيدّة تعوميه. 
واقترحت عل « آني »- وكانت كثيرة الاطلآعء 
مولَمَةَ بالقراءة - أنْ أصنع لنسي تَعْلَيّن خاصّيّن» 
َسْمُلَ المي بها على الثلج. وصنسها بالتسل» 
وصرت أستعملهها في الثي على الثلج بسهولة. 


وف يوم من الأيّام» صعدت إلى رأس التلة 
ونظرتُ إلى وادي «الدونز»» وكان كل شية 
مغطّى بالثلج. وبدأت أَفَكْرٌ في « لورنا »» فهل هي 
غيرٌ قادرة على مغادرة البيت؟! وقلت لنفسي إن 
« الدونز » لا يخرجون في مثل هذا الطقسء ولذلك 
اغتزمت زيارما! 
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وصلت إلى بيتها وناديتهاء فخرجت «غويني » 
تسأل: «مَنْ بالباب؟ » 

سي 
الباب لتتاكد مني »2 وأرذ فك تقول: « إن 0 6 
« جون ريد » فساقطمٌ إِصْبَعَك. » 

مجك وهددت إصبعي في عب الباب» 


فتَحَنَهُ دون إبطاء . 

دلت انان قول: دوفن التي اهنا ا 

- «معناه أننا مَلازِمُون للبيت» وأنْ لا طعامٌ 
لذ . لدي إستظيع. أن" أكلك لأس .يك جوعي 01 

وأَخْرَجْتْ قطمَة خُبْزٍ كانت معي» فتناوكنها 
مي كالبرزق و التهمتها: بواحدية: 

ولت 9 غرفة «لورنا »» وكانت في في 
ل ل العينين. أنطينيا بعض ارا 
والماء» 'ففتخت عتينيها وبدأت تأكل. 


ذا 


ونظرت إلي؛ وقالت: «ل أتوقع أن أراك 
ثانية. كنت أعتقد أني ساموت قبل رذ كك ودؤن 
أنء تغرف بالا درن لقد سنا ء كار فر اد وان دهناة 
وقال إنه لن يُخرجَي قبل أن أَعِدَهُ بالزواج. » 

وكان ,معي شي آخ رمن" الطعامء فقدّمئة لما 


# امهل 


وجلست احدثهما. 

ثم قالت لورنا: 

عد موتفال إلى التافذة؛: وانفار ذكيف. يشيلون 
النار. لقد جعلوا «كارفر » قَايْدَهمْ. وسيأكلون 
الليلة ويشربون على شرفه. » 

وفكرت في نفسي قائلاً: « ستنير نارهم الوادي 
وسوف يَرَوْنني... لكنّ « الدونز » يأكلون ويشربون 
الآناء*ولن يكونوا منسبيين :2 

تم ,قلت ل « لورنا »:«ساعود خلال" ساعتين. 
احزِمي أمتعتك كلهاء وكوني بانتظاري. سارجم 
وأحَطُم الباب لآخدك نعي إلى .يبي »> 
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« لورنا » في بيتتنا 


هوار 


غذت إلى البيت بأسرع ما يمكن» وألعيرت 
أشي الاش وطلبيت ‏ منمار أن تدتىي [الارلا 
وأعطتني أختي «ليزي » معطفاً لترتديه « لورنا » 
اتقاه من البرد . وانطلقت عَبْرَ الثلوج . 

وصلت إلى بت لوزفا 6 وناذ ينها اول دي 
أحد. ودخلت :إلى البيت» فرأيت منظراً مروعاً. 

في وسَطْ الغرفة» كانت «غويي » تتقابل مع 
أحد الرجال؛ بيئا كان رجلٌ آخرٌ يُحَاوِلُ إجبارَ 
«لورنا » على مغادرةٍ المنزل بصحبته. وأمسكت 
ِالرجُل الأول والقيى به من النافذة. لقد كان 
« تارق ,دون . ب وأمسكيث بالأنس سروكان لين 
اللورد. «فيكهالس » - وحلثه .حتى. البات» ثم 
قذفته على الثلج خارجا . 

أخذتٌ «لورنا » و « غوبني » إلى خارج البيت 
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سرعة؛ وركضنا في الثلج إلى أن وصلنا إلى . 


البيت. 


ال سك 


كانت أمي بانتظارناء وقبّلت « لورنا » مرحبة 
بها وجلسنا جنيعاً» وكنت إلى جانب «لورنا »» 
وأمسكت بيدها مُمْظَمَ الوقت: 


ك5 قيمةٌ القلادة؟ 


عدوت الوح وضتار "المت فى “الشوارع 
ميْكناً بلا صعوبة. وجاء « توم فاغوس » ليرى 
« آني 6 
العيرته تعن «الورنا»؟ ون ذخاف إلى المير 
:نور #اساعة الحتضازء. ارين القلادة 'قائلة: 
اضر 


ان قلادّة زجاجية لا قيمة طا. » 


اا 


عر رين" كان اسه أتقين؟ يا 
زجاحية0 إن “قله القلادة مضتوعة «من أعلين 
اللآىء التي شاهدثها في حياي. إِنّ سِعرَهًا يُسَاوي 


أكثرٌ من مزرعتيك كلّها. » 

وتككلك" .الوزنالة إل ككف كا لس ' قال 
ها « توم فاغوس:» _هماز جا :5 تريدين ثنا كها؟ 
أتكني يعسة حا نيا 16 

قالت :<إنها قلادة لطيفة ا ولكن اعسة جنيهات 


16 


أكثز ما تستحق . » 

وهنا قال « توم »» وهو يقصد أن يفاجتّها: « لو 
بيعت في «لندن » لَجِلَبَتْ لك مئات الألوف من 
الجنيهات. » 

وأعطت « لورنا » القلادة لأمي : وهي تقول لها 
بصوت حنون: « هل لَك يا عزيزقي أن تقبلي هذه 
اللدية -المنوا ضعة مني؟ إنها لا تكفي لردٌ جميلك 
نحخوى!!» 

وزفضت أمى, أن تأخذها طبع فلذلك أغطتها 
« لورنا » لي 'لأحتفظة ا بها في مكان أمين. 

في الليلة. التالية جاء « جيرمي ستيكلز » 
لزبإرينا.. | عيرنا أن اكلذقة من « الدونز » حاولوا 

قتله: ولكنهم أتخطاوم وأضابوا أحد بمرارفقنه. 

كنت" قل ثيل “اللقن 01 الدؤزة الى 
يَخْرَجُوا من واديهم؛ طَلَبَاً ل «لورنا »» طالما أن 
الماء الذي خَلَّفَنهُ.الثلوج بقي في الطرقات . ولكنني 


نكا 


كنت غلم أيضاً أنهم سيأتونَ عندما يف الماء . 
وندمث عل ترك « توم فاغوس » يذهب فقد كان 


رجلا با ومقائلا من الطرار الأول 


وجدثث «جيرمي ».عن أمرٍ قتال: « الدونز »» 
فقال إن علي أن أَجْمَّمَ حولي أكبرَ عدد من الرجال 
الستمرين لقتالهم . وكنت قبلَ ذلك قد أعددت 
مؤونةً كبيرة من الطعامء تَحَسّاً لأيّ ظَرْف 
طارقء . 

في اليوم التالي؛ امتطيث جوادي :باحثاً عن 
رجان مقاتلين أسْ] إلى فلك ارش رجن 
فقطء وطلبت منهم الحضور إلى المزرعة حالما 
يستطيعون ذلك ووشؤق با عاسا زافق اعر 
معهم ليَقومًا بالحراسة. 

رجعت إلى البيت بسرعة. وقد كنت محظوظاً 
لأى: عات اف ,الوقت|المناسب ا فقد جديا فى 
البيت ما ينتظرني: كانت «لورنا » قد ذهبت إلى 
الحديقة لتقطفَ بعضّ الأزهار» وبينا هي في 
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الحديقة رأت شخصاً مُحْتَبَِاً بالقرب منها. لقد كان 
أكا رفن دون 1 

تسَمّرَتْ في مكانبا لا تَفْوى حراكاء في حين 
اسْتَرسَلَ «كارفر » في .الضّحِك: ثم رفع بندقيّته 
مُصوٌباً يّاها إلى قلب « لورنا ». ثم أخفضها باتجاه 
الأرضٍ وأَطْلَقَ التارّء فتتاثر الشُّرَابُْ إلى وجه 
«لورنا » ووقعت أرضاً وهي تنفجرٌ بالبكاء . 
واقترب منها «كارفر » وهو يقول: «/ أَتْلك هذه 
المرّهلأني لا 5 قتلك, ىا أنني لا َل أحداً 
وأنا غضبان... ولكنني أَحَدَرٌكِء فإن ( تَحْضْرِي 
إلى وادي «الدونز » غدا» ومعك كل ما أخذته من 
هناك فلميت افتلك:... وسا لج جوت روا 
أيضاً. » 

لدان وا عارك : 

وحَرَنًا طعاماً كثيراً للمؤونة» إذ كنا نتوقع 
بجي « الدونز » في أي ليلة. وبر الْعَاتلون الأربعة 
والحارسان بوعدهم»: وحضروا إلينا. 
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المعركة ضد م الدونز » 

في هذه الليلة بالذات» كنا نتوقّع « الدونز ». 
طَلَبْنَا من النساء كُلّنَ أن يذهنٌ إكى النوم باستثنك 
« غوينى »» وخادمتنا « بيي ». 

وكال مطر عر بر قد سقل فعطت الك .اررض 
وادي «الدوتر ». وَظَنَنَاء لذلك» أنهم لن يستطيعوا 
إحضارَ أكثر من ثمّائية رجال أو عقرة حاربتنا. 
وكنَا نحن ثانية رجال مُسَلّحِينَه مع أربعة آخرين 
مُرَوَدِيْنَ بالعصِي والسكاكين فحَسب. 

كت أعشنا أن أواجة « كارفر دون » وأقتله 

عد من 16 5 
م أكن قد واجهت ,من هو أقوى مني . لكن « كارفر 
58 كان بضخامي وبقوق. وأتصورٌ أننا لو 
تقاتلنا لكانت المعركة بيئئا خقيقية. 

أماه«غوري: »2 قكانع قلا تسلفتء شجراة عالة 


00 


لتخيرنا عن قدوم « الدونز ». 


*_وانتظ رن وجاءت «غويثي »2 بعد فترةء 
قائلة" ملق رايت اانتن امن «الدوئر» فاذمين 
باتجاهنا. » فأرسلتها على الفور إلى « جيرمي 
ستيكلز » لتطلب منه الجيء مع رجاله فوراً. 
وبعد وقت غير طويل» شاهدت « الدونز » آتين 
إل نناء #اللكت ركان رككالنا لطر اه 


وتكل « كاوق دون ذا لطا ركالته؛ 
لاعت انان مشكم يتل الثار فى القئن 
الموضوع, ناك استصيء لها النَان المكان' نيمك 
من رؤيتهم وقتلهم . وإذا أصاب أحدُ منك « لورنا » 
بمكروه» فإنني سأقتله فوراً. إن «لورناء لي 
وحدي.» 

كان بابتطاعق أن أطلى الثار عل #1 كار ولك 
من مكاني. ولكنّ يداي لم تَتَحرَكا من مكانهاء فأنا 


16 


ف 


0 أكن قد قتلت رجلا قبل اليوم . 

وتقدّم اثنان من «الدونز» ليشعلاً الف 
مرا من أمامي دون أن يريانيء لكثرة الدّخَان 
المتصاعدٍ من الأغصان التي أشعلوها لبوقدُوا بها 
ال 221 تدك شف جل ل فريك 
عظمّهء فصرح متأنا وَوَقَعتْ من يده الأغصان التي 
كان سيان وتوئقة الألحن عن لوك فقذفئة 
بالغصن المشتعل تاصاب وجهّه. ثم قفز علي» 
فأمسكت به وحطمت كُتِقَه ورميت به إلى جانب 
الرجل الاخن. 

وعلب الشحة. لق طلق ر اليا النار وأصاروا 
اثنين من « الدونز ». وتوقف الآخرون عن القتال. 
وقطعت فِناه البيت يق وضلت إل «كارقر »؛ 
فامسكف "امن ذفلة ولط له: « سمي نفك 
2 

حاول أن يُصَوْبّ بندقبّته نَحْوِي » ولكنني كنت 
مراع عله رحاططه بنقنب: .و اتعيداجاا هذا! لقد 


1١6ا/‎ 


أظهرت غباءك عندما أظهرت استخفافك بي. قذ 


لا أكون ذكيا جداًء ولكنني رجل قوي مثْلك. هيا 
انزل إلى الوحل! » 

ودافمته أراضاً +" "فالكتقن ادزالة'برنااالوخر دوا 
رأى رجال «كارفر » أن قائدهم في الوَحْلء هربوا 
معلنن جيادهم وراءهمء وكذلك تاركين رَجلَيْن 
كلتمن رجاطم . 


وهكذا اسهت ممركة فناء الزرعة” 
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زيارة المستشار 


انم إلينا عدد كبير من الجنود. ول نَع نخاف 
من هجوم « الدونز ». 

وف | حدى الأنسيات» كن جما إلى الب 
بعد جولة في المزرعة» فَأَنَتْ لي أختي « ليزي »» 
وقالت: «لا تذهب إلى غرفة أمي الآن.. هناك 
شية أريد أن أحدّتّك به قبل ذلك. » 

- دما الأَمْر؟ هل حدث شية ل « لورنا »؟! » 

- «لا. ولكنّ هناك رَجْلآً ضخراً ذا شعرٍ أبيضَ 
ولحية بيضاء» وأعتقد أنه من « الدونز ». » 

فلت أفوراً :>5 | ند»ا لسعم ا 

ودخلت إلى غرفة أمي أنا و « ليزي ». كانت 
أمي وافقة عند باب غرفتها تنحدثٌ إلى المستشار. 
وكان مادا يدو و «الورنااع :وهو /ايقول: لطا وريا 


١ 


طفلتي الحبيبة» ما أجل منظرك» تعالَي وقبّليي! » 

أجابعه «لورنا « بقوها: دن رائحة الدّحَان 
تفوح منك؛ ولا رغبة عندي في تقبيلك. » 

وتابع المستثار يقول: « هذا إذاً هو « جون 
ريد »» المقاتل العظم. وهو يريد أن يتزوّجَ « لورنا 
تونها "نا ها كد دن أي اتنمة اميا إذ 
سيكونٌ عندك| موضمٌ تَتَحدّئان به وقتاً طويلاً دون 
مَلَلِ: أعني ما فعل والدّك بوالده وما فعل والدّه 
بواليك 1 » 

قالت «لورنا»: «لا أفهم ما تقول» فإذا 
تعني ؟ » 

أجابها١‏ يخباك ! « أعي أن أباك؛ قدا قل أباة» 
وأن أباه قد قتل أباك. » 

كان ما قاله شيئاً فظيعاً. 

وَلْت: « أنت تعرف أن السير «إنسور دون » 
قال إن علينا أن تَتَرَّوحَء وبارك لنا هذا الزواج. 


نا 


إننا متحابّان» وسنبقى كذلك. » 


2 


رونت ار استويةة عا فول ات رك 
لا أعنقة أأن [المستقار قد قال اطميقة فيا يتعق 
بوالدينا. نحن متحابّان» ولا شي». غير ذلك ذو 
مكد الستشار تلك الليلة افد نينا وف 
الصباح» أخبرَتني «الورنا» ابأناراسمعت «لخضا ما 
يتحرّك قرْبَ المزل في الليل وكأنه يبحث عن 


0 


0 


ولا خرجت «اآني » إلى الغرفة التى كنا 
تستعملها لصنع الجبنة:ومشتقات: الحليب. الأخرى» 
نكي المستثارا 

قال لها: « هل تعلمين أنك لو وضعت قلادة 
زجاجيّة فوق الحليب» فإن الدَّسَمّ يعلو إلى الوجه 
سرعة كبيرة؟ » 

- «لاء م أسمع بذلك قط... » قالت « آفي ». 
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- «وهل عندك قلادةٌ زجاجيّةٌ لأَبَرْمِنَ لك ما 
قلت؟ » 

د ابدلامة ولك ر#الورننا ها عبراها «واجدة:! أنا 
أعرق | مكانهاء.: فاخي« جون »- كان يحتقظه !بها 
لبعض الوقت» ولكنها الآنَ في غرفة «لورنا » 
وبا حقيرها للك فورا + 

وركضت « آني » وأحضرت القلادة للمستشارء 
فوضعها فوق الحليب» ثم وضعها تحت وعاء الحليب 
قائلاً لأختي: « دعي هذه القلادة تحت وعاء الحليب 
لنهار وليلة» وإِيّاكِ أن تُخَيرِي.أحداً بذلك! » 

وغادرت « آني » الغرقةء وكذلك غادرها 
المتفار. لكتله عناد” بِحَد وليل واج ؟ فلادة 
ولراك 


الس الذي عرقته من « بنيثا * 


عاد « جيرمي ستيكلز » في الليلة نفسها. 
وأخبرقٍ أنه أصبح على استعداد لمقاتلة « الدونز » 
في أي لاقت , وألخبرقة أنا دعن قلادة "ب اونا لل اماق 
قال: 

- :كنت “في «وانشت >" عند أيام» وقابل 
سا لاله لدعم + اتنيناك كا دك عمل خاقة 
عند عائلة إيطالية في إيطالياء ثم صادق لور 
تكليزي هذه العائلة؛ وتَزوّيَ الإبنة: وكان اللورد 
هذاء كثيراً ماريتحدت عق عائلنه+ ويقول:إن: جد 
ذويه كان صاحب أملاك كبيرة فخسرها وصار 
مدا عل. القانو: وقتل:هذااللورزد أثناء ربحلة 
كان يقوم بها على جواده. 

:و اكنكاء] ريل اللورة "ينها با الصغيرج الى 
رزقت بها منه إلى انكلترة. وجاءت إلى هذه 


لا 


المنطقة بالذات: واستقلّت عَرَبَةٌ لتُوصِلّها إكى بيتها 
الذي لا يبعد عنا كثيراً. وكان معهاء إلى جانب 
أينتهاء خَادمتهًا «بنيتا »> الي أخيرتي بكل هذا : 
ؤكافت الأريلة اقم سه بأعا ‏ الدر يه 
ولكنها لم تكترث لأنها كانت تعتقد أنهم لا يعتدون 
عى. التساء والأطفال. 


:ثارت ير الشركة حي ١‏ رافك 80 
.اقتربوا من البحرء وإذ بفرسان يقتربون من 
العربة.. حاول الننائق . أن 3 ' تخلصاً تنهم» 
ولكن عَرَبتَه غرزت في الوحل وتوققت . 

«ورأت الأرملة أالفْرسان تيقتزيون من بالعرة؛ 
واستطاعت أن تَميْرٌ وجوههم» وَعَرَقَتْ :واخدا 
منهم» فقالت لخاد متها « بنيتا » إنه أحدٌ أقربائها . 

«وكانت" « بنيتاً » تحمل علبة المجوهرات»: 
وكات قيهيا فلادة الماسية فاسنانها' من العلبة 
ووضعتها حول را «لورنا ». وسقطت العربةٌ ف 
الماء »اول تعزفة «يتيتا» ماا حدث قاماء ولا 


اولكا 


استيقظتاوجناك أن الفتاة قل أخذها الدونق »0 
وأنّ الأمّ اقنيدت إلى « واتشت »» وم تعش بعد 
ذلك طويلاً. 

بَقيَتْ « بنيتا » في «واثثت » ول تَرْجِمْ إلى 
قريتها لأن .: الدونن » كانوا قد سرقوا كل ثيء . 
أما الأراضي التي كانت تملكها الأرملة» فقد 
وضعت الدولة يدها رعليها باننظار ظهور صاحيها: 
والمالك الشرعيٌ لهذه الأراضي ما هو تلك الفتاةٌ 
التي اختطفها « الدونز»... » 

وهكذا أنبى « جيرمي » قصتّه. 

وتذكرتٌ أنا ذلك اليوم الذي كنت فيه عائداً 
ون ن الدرسة فرأيت الخادمة الاإيظالية الي طلبت 

مني أن أملذ كان الماء لسكذقها . وتذكرت أيضاً أننا 
00 بالعربقا ,التي كان كيو السدة والنتاة 
الصغيرة؛ كا تذكرتٌ كيف أن « الدونز » مروا بنا 
وكان أحدهم.يحمل:فتاة صغيرة . 

وانسنتجك آنا #الوزنا > تَنخيرٌ من أمارة 


يننا 


لورواك ريقف وأ نها امايق متهاو المبغة مواق 
لا أستطيع لذلك أن أتزرّجها. 

وَسَرّقٍ عند سمَاع القصة أنني تأكدت من أن 
ل" 

وبعد أيامر» سافرت إلى «واست + لأرف 
5 يُنيتا »!وأ ريتها"الفاتة التدج الذي أعظانا إيَاه 
السير « إنسور ». عرفت « بنيتا » الخاتم» فقد كان 
لور نا 

إذاء ل تكن « لورنا » من « الدونز ». كان اسم 
عائلتها الحقيقي «دوغال». واتّضحت لي خط 
« الدونز ». لقد كانوا بريدون تزويج «لورنا » ل 
ككارفر/8" ليخصلوا” يدنك" عزن لعليم ““مشلكانها 
وأراضيها. 
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قتال بالّدافم 

من. الممكن ١‏ أن نس | الرعختال: البلذينكانوا 

يستعدون لقتال « الدونز » ثلاثة أقسام على النحو 
التالي: 


0-2 2 0 5 ١ 


)١‏ ستون رجلا من « سومرست 44 يرتدون 
ثيابا صفراء . 

(9)“ستون رجلا من «د يفون 4ك وإندون تياناً 
جراء. 

81 )حسة اوثلتون فارسا كنرف سان املك : 

وكان شط ثلانة مدافم» وكنا قد وضعنا 
المدافم على ألواح. خشبية: وجعلنا الجياد تجرّها. 

وكانت الأوامرٌ الور تقفضي ببقاء رجال 
« سويِريت » على الهضاب الشرقية؛ رَيْتَمَا يبح 
لجال «ديفون » على استعداد لحل موا قعهم إلى 
الغرب. أما أنا و« جيرمي ستيكلز »» فقد ذهبنا 
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مع خمسة وثلاثينَ رجلاء مزوّدين بمدفع » لا قتحام. 
بوابة « الدونز » في حين يُطْلِقَ رجالا المنتشرون في 
الحضاب نار أسلحتهم إلى « الوادي »... 

كانه هذاه أخطتئًا :ولك التنفين كان عنعلفاً: 

ملب إل رامقا لدو ركان مدقف 
جاهرا" للإطلاقة بأ وسطشنا” صتوت* إإطلاق .أنآرا: مج 
ناحِيتَيْ الشرق والغرب. أَسْرَعْنا عند ذلك لاقتحام 
البوّابة مسْتَعِينِينَ بالمذفع. ولا وضلناها م نر أخداً) 
ثم سَمِعْنَا طَلْقاً ناريّاء وذ بجوالى عَشَرَةِ رجال 
يرموننا بوابلٍ من الرصاص» فسقط عدد من 
رجالناء ولكنٌ الآخرين استمروا في التقدم . 

كلت أنا به جيرمي .في الْقَدمة,روكان الاقم 
يُطْلَقَ من ورائنا. واستطعنا رؤيّة عدد من الرجال 
منتبئين بَيْنَ الأشجار الكثيفة» فتبعناهم لنقاتلهم 
قبل: أن عدوا بناد قهل .-وفجأة» معنا "من .خلفنا 
صرخة عظيمة من الرجال والجياد. فقد سقطت 
لنجرة كنيرة من أعلى الحضنبة تع القراسان والمدقةا/ 
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ووقعت على رجلين اثنين فقتلاء كا تسيّبت في 
كسر ظهرٍ أحد الجياد ورِجل جواد آخر. 

أثارني هذا كثيراً! وركضت إلى مكان سقوط 
الكو ولبِعق لع الرجال» ومن بينهم 
« جيرمي ». وَأَطْلَقَ « الدونز » النارَ علينا وسقط 
بعضُ رجالناء ولكنني تابعث مسيري. وكند 
مُْيكاً بالمدفع» ولا وصلنا إلى البوابة د فعته إليها 
بقوة ولم أستطع تخليصّه من الخشب المنكسر. 
رؤية « جيرمي »2 وأخذت أبحث عنهء فوجدته 
مُمْتَلْقِياً على الأرض» وعلى وَجْهه بعض ال جروح . 
ساعن عل النيوض + م حلته إلى مكان أمين. 

رجا أحد الصينة .يثول ل + لقد سينا 
المعركةء فقد تقاتل رجالٌ «ديفون » مع رجال 
« سومرست ». لقد انتصر « الدونز » علينا. » 

وأسرعنا في صنع عربة من أغصان الأشجارٍء 
وضعنا عليها الجرحى: وجعلنا الجياد تَجرُها . 
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سأخيركم: الآن: كيف تقائّل:رجال؛« ديفون » 
ورجال « سومِرْسِت » :كان رجال «د يفون » يُتِمُون 
تَمَرْكُرَهمٍ في مواضعهم» وم يكونوا قد انتهوا من 
ذلك. وخافوا أن يبداً رجال « سومِرْسِت » بإطلاق 
النار على « الدونز » وإِلْحَاق الحزيمة بهمء فيقول 
الناس إن رجالَ « سومِرست » هم الننين ربحوا 
الشركة رخاف اوزدلك 127لا أسيى رجا 
«ديفون » من أخل مراكزهمء أطلقوا التار من 
متهم دون التصويب إلى شي امعين 7 ا 
ل 0 ل وفطت عل الجهة التأرقية 
حي كان رجالٌ « سومرست »» فقتل رَجُلُّ منهم 


وجرح آخر. 


غضب رجال 570 هَنَ هذا أَشِدّ 
الغضب. فوجهوا مدفعهم صُوْبَ مواقع رجال 
واد يفون عداو طلقوا “| لنار, :“تقل أرايعة «قتل» أو 
أكتويو ب ات السك بن الم بقن رف رهدة 
الأثنه » خرج « الدونز » من. واد.هم عبر الطريق 
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اللي كانت «غويني » تسلكها. وهاججوا رجال 
« سومرست » فقتلوا متهم أربعة» واستولوًا على 
مدفعهم. وانسحب رجال «ديفون » من مواقعهم .. 


وانتهت المعركة عند هذا+ 


وردنا 


7 لى 07 أن 
رحيل قسري 
خرجت من البيت لزيارة بعض الأصدقاء . 
وعندما عدت / أَجِدْ «لورنا » تأتي لاستقبالي في 
ساحة البيت. 
2 و ع 
سالنت أمي.عنها “نل تحبي....وسالت- أخي 
« ليزي » السؤالَ نفسه فقالت: 
-« إن الآنسة «دؤغال»- تس مني 
ولؤرنا 6ت فدوذاهيس إلى «الندن 6+ ولار نأا 
سترجعٌ بعد اليوم . » 
وفلين فردذاة «ذهبت «لورنا»! ذهبت 
«لورنا »... ولكنها م تودغني ... » 
قالت « ليزي »: « لقد بَكْتْ كثيراً قبل رحيلها. 
وقد اتركت] للع رسالة في غرفتهاء + 
وا نظلقت: إل أقرافة 5لوزنا © راكضا :وعدت 


نا 


الرسالةً التي تقول فيها: 

« عزيرزي» 

أرجو أن تفهم لماذا ذهبت دون أن أوذعك. 
إِنّ الرجالَ ان ينتظروا. وعمي» وهو لورد كبير» 
ينتطرق اف «دانشترء». لفد أمر الملك أن يكون 
عَني وَعَينًا عل إلى أن أله الحادية والشرين. إن 
هذا شيط فيه كثيرٌ من القَسوّةء فلو تُرِكَ الأمرٌ لي 
للك ول كول بي ويك دي ا 

لزنا كتوخال > 

-« لقد انتهى كل شيء.. » قلت هذا 'بأمئ بعد 
أن قرأت الزسالة: 

غير أن قلبي كان يقول لي: « سيكون كل شيء 

0 

را م 


اضطراب عام واضطراب خاصً 


في شهر شباط من تلك السنة (أي) سنة )١856‏ 
وَصلنًا أن الملك كذ مات وحفت من حدر 
اضطرابات لأنّ كثيراً من الناس ل يكونوا يُحِبُونَ 
الملك الجديد؛ « جيمس ». وكان بعضّ الرجال قد 
بدأوا فعلاً في قتاله. وسمعنا أن دوق « موفاوث » 
كان في طريقه عبرٌ البحر من فرنسا إلى جنوب 
إنكلترة: وأن جميمَ مرَارعي الجنوب كاتوا على 
استعداد للانضام إليه لمحَاربة الملك. 

كانت البلادُ في حالة اضطراب شديد. وسرت 
أخبارٌ تقول إن القاضي « جيفريز » قد هيأ نفسّه 
ورجاله لشنبق كل القن يدروك الموامرأات: ضيد 
الملك . 

م تَصِلنِي رسائلُ من «لورنا » لأشهر طويلة. 
وبدأت أقول في نضى إنها قدا تسِيَتي . وم أكن 


أشن 


أعرف إِن كان عل أن أكتب إليها أم لا. وكنت 
كثيراً ما أسمع أخبارّهاء إِذْ إن الجنود والتجَارَ 
الذين كانوا يرجعون من « لندن » كانوا يقولون إنها 
ها حرال مشهورة 'بخاطا: وآن كثيزا من اللورذات 
كانوا: يتنا فسون:للزواج «منها!._ولًا ,سممت هذا 
شعرت بالحزن العميق» وبدا لي أني قد فقدثّها إلى 
الأبد. 


معركة بين رجال الدوق وجنود..الملك 


بعد أَيّم جاءتي ٠‏ آني » وهي تبكي . 

قالت: «يا «جون»؛ إن زوجى « توم 
فاغوس » قد ذهب برفقة عدد من رجال الدوق 
لخاربة الللك. أرجوك أن. تذهب. لليحق, عنة 
وإحضاره! + 

- «أعِدُك بأني سأبذلُ كل جهدي هذا 
يي 

في اليوم التالي غادرت البلدة» بحا عن « توم 
فاغوس » ٠‏ وبعد جهد كبيرءٍ وجدت جنود الدوق 
ف يلاو وو . والحقيقةٌ أنه لا عون اسستم 
وجنود] ؟' لآم كانوا ع رجال قرويين م 
يَتَدرّيوا على. القتال وعلى استعال البنادق أيدا. 

كنت متَعباًء فذهبت إلى أحد الفنادق. وق 
الليل» أيقظتني صاحبةٌ الفندق وهي تقول: «لقد 


للا 


بدأت المعركة! » 

سمعت أصوات البنادق. وأسرعث في الخروج 
من البلدة عَبْرَ المستنقعات. وكان, الضباب كثيقاً 
والرؤيةٌ عسيرة. 

ووصلتُ إلى بلدة صغيرة تُدعى «زياند ». 
وكان رجالٌ الملك هناك في الليل» لكنهم سرعان ما 
رحلوا عندما هاجمهم رجالٌ الدوق. 


واستعنت بصي يعرف المنطقة جيّداً. 
فأوصلني إلى المكان الذي كان فيه جنود الدوق. 

كات الشاعة حواى زر زية كا سيدا 
حرجا ون منطقة الستستعات ‏ وأشرقت الفسن» 
وفررضوتهام رأيكا _متظرا مرغي كان الرجال 
لمر قرا كص ل رن عط اله 
والغبارٌ وجوههم . كان الخوف يتطاير من عيونهم» 
وكانوا يركضون كالجانين» لا هم لهم سوى النجاة. 
ورأيت كذلك عدداً من القتلى مَلْقَوْنَ على الأرض 
كانواء كله من القرويين التستلك“الذين ل يَحْيْلوا 


قرلا 


بندقية في حياتهم. لقد ماتوا بعد أن ذاقوا ألم 
المذاطة.. 
وكان الرجال يصرجون” ولقد اتتهى الشتال: 
إذ نصبت المدافعء وم ببق سوى الققل + 

حاولت: أن أساعد انمض" درن او 
أبكي حزناً على حالتهم. وأعطيث الماء لرجلٍ 
جريح. كان قد شارف على الموت. وطلب مني أن 
أقولَ لزوجته شيئاً يتعلّق مال كان قد أخفاه تحت 
شجرة تفاح . 

وأجمسك» بتؤها اللسلق> ١‏ قنطرك دورذا ب 
«ويني »؛ جواد « توم ». نظر إِلَيّ الجواد وأدارَ 
رأللته ياو كانه ير يدان يتكلم ثم مق بضع عطواتة 
وعاد ينظر إلي» فامتطيث حصافي وتبعته. 

وَصَلنا قرب مكان المعركة. ورأيث رجال 
الدوق. .يقفون عاجزين, قرب تمن م يستطيعوا. أن 
يعبروه. وم يكونوا يحملون السلاح» ورغمَ ذلك 


يننا 


يكااون, رخال الاك قاكلين:اتعالا. لقنالنا © 
وأطلقَ جنودُ الملك النارَ عليهم فأصابوا عددا 
منهم. وكان الصراحٌ والعويلٌ هلآن المكان. 

وتابع الجواد « ويني » سيره. وتوقف أخيراً عند 
كوخ صغيرء وأخذ يصهل وكأنه يتادي « توم ». 
وناديئة أنا فلم ألقّ جواباً.. عندثل دخلت الكوخ . 

وجدت « توم فاغوس » داخل الكوخ. كانت 
يده البقى مرو حة] اجرج اكق ا لي بدن 
الماء ففتح عينيه» ثم سألي عن « ويني »» فقلت له 
إنه بخير. 

م طلكناني- أن اهاعد اعم | مكبلا عاد 
ففعلت. وانطلق الجوادء وكأنه يَعْلَمُ إلى المكان 
الذي يقصده صاحبه. واخثفيا عن الانظار سبريعاً. 
أما أنا فمكثت في الكوخ لأنام بعض الوقت. 


و 


عق 2 
« جببر مي » يرد لي جميلي 

استفرق نومي ثلاث ساعات: ولا استيقظت 
رأيتُ في الكوخر عشرين جندياً. 

قلت لهم: « هذا الكوح ليس ليم» فاذا تفعلون 
هنا؟ » 

ملق جعلا بخان رن تعره 

أجبته بإرود: « اتريدون أن تَحْرِقُوَا طريفة 
الخْرُوجٍ من هذا الكوخ؟.. ضعوا بناد كم جانباً» 
وتعالَوًا لقتالي واحداً يَلْوَ الآخَر. » 

ضحك بِعَضهم هذه الفكرة» وَظَنّ آخرون أني 
ل أستطيع قتال عشرينَ رجلاً. ووضعت 0 
جانيا.(وكذلك علو 


0 


هجم ارج الأرك ادام 
وارعبقه وقذفنة فزن ف أصحابه. أما الرجل 


لخر 


الثاني» فكان يعرف بأصول القتال أكثرٌ من الأوّل» 
لكنه كانَ قصيرٌ القامة» ضعيف البنيّة» وسرعانَ ما 
قذفته كا فعلتُ بصاحبه من قبل. وخاف الآخرون 
من .هذ| واخذ وا “يتهامبوق واستندت «من “هذه 
الفرصة؛ فركضت مُخْتَرٍِقاً مكانَ تجسّمِهم ووصلت 
إلى جوادي. حاولوا إطلاقّ النار عَلَيَ؛ ولكنني م 


1 
ار ا ل يل “ارمق اله 
01 ع 5 
أخرى من الرجال... أنزلوني عن جوادي» وقال 
أحدّهم: 
- «هذا سجينٌ آخر.. إنه ضخم الجثّة. » 
وأصدر قائدهم أمره قائلاً: « أشقوه حالاً على 
تلك الشجرة! » 
أحاطوا رأمي بالحبال وجرون إلى جانب 
الشجرة؛ ترأي انيها راعلين امتدليين كات الر جا 
قل شنقوع|- 


وجاء رجِلُ يمنطي جواده» فللا وصل إلى حيث 
كنا صاح في الرجال: 


١‏ !2 تعر هذا | جل ركو 
سجيى أنا. هيا”نا:: جون ريد 6 اشعقى 21 

لقد كان الصو صوت « جيرمي ستيكلز ». 

قال لي بعد ذلك: « لقد أَنْقذْتي من « الدونز » 
عابنا. وقد رددت لك الآنّ جنيلك. » 


أَيْنَ « لورنا ء؟! 
تابعت أنا'و « جيرمي ستيكلز » مسيرناء وقال 
لي في الطريق: 
- «إذا اوت ره منيء وف يَأخد 
الرجال مزرعتم ويأسرون أُمّك وأختيك. إنهم 
يعرفون |اسمك: » 


كا نون أهرب-متك»:.فأناا سجيتك. -وسوفك 
ذهب معك إلى «لندن ».م 

- م سَبَنْثلُ ف + لندن » أمام الحكمة: فتكون 
محاكمتّك عادلة. » 

وتابِعنا رجلسا. .. كنت أفكر فير «لورنا » 
وأتساءل إن كانت ما تزال محبى آم لا 

إعنلما ولت إل «لنلدن» تسمحت أن 
«لورننًا "ما :قرَال تغيشن تمشع' عمّها“اللورد 


يفنا 


« براندير ». وسمعت أيضاً أنّ الملكة كانت تُحِبٌ 


ع 


«لورنا » كثيراًء وأنها كانتا تذهبان معاً إلى 
الكنيسة. 

وذهبت” إلى الكتيسةواتتطربك رمقل "الود 
لعلي أرى « لورنا 6 

وضَل املك والملكة ازوراء > علا كبر من 
الوا والعظاء .. وبعد ذلك جاءت النسق 
اللواتي 00-7 على خدمة الملكة وزأيك « لورنا 4.6 
وأطلت النظر. إلييا. .ولتحتي. .بيذا كنت .أنغا” 
إليهاء وبادكنني النظرّء ورأيثُ في عينيها ره 
وعطفا كبيرين . 

ع ادخلت إلى االكنيسة. ,وبهنا ,آنا خالتره 
جاءفي رجل يَخْولُ لي ورقة من « لورناء » تطلب مني 
فيها أن أوافيّها في اليوم, التالي إلى مَنزلها . 


د 0 . 
ذهبتء في اليوم التاليء إلى منزل اللورد 
« براندير ». فَنَحَتِ البابّ «غويني كارفكس ». 
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وأوْصلدي إلى غرفة جلوسٍ كبيرة .. وبعدّ لَحَظات 
دخلت « لورنا » إلى الغرفة. 

/ تكن قد و صلتني رسائل من « لورنا »» مع 
أنها كتبت لي كثيراً. والسبب في ذلك أن « غويني » 
ل تكن توصل هذه الرسائل لأ لأ نهابكانت ترغب 
في زواج «لورنا » من أحد اللوردات العظام . 

وقالكت «لورنا ؟. « إن أكرة الكساةاف 
لشو . أشثر أن الرجال لا يحبونني إلا من أجلٍ 
متلكاق . وأنا لا أفكر إلا فيك» وأرينك أن تأقي 
دائًاً لزيارقٍ. » 


كدر 


يدا 


مكافأة من الملك 


في ليلة من ليالي أيلول» كنت أُمُرُ قب مَنْزلِ 
اللورد « براندير»» فإذا في أَلْسَمٌ ثلاثة رجالٍ 
مُحَتَبئِينَ قُرْب البيت. 

وقلت في نفسي: « إن هلا الرجالَ لصوصٌ 
بالتاكيد . وسوف انتنطر هنا لارق ماذابريدون, أن 
بعلو 

واختبأت. وبعد قليل أَطْفِتَتْ أنوارٌ المنزل. 

ا أَحَدَهٍ ينادي رفاقه وهو على رمق 
شجرة قريبة. وتحرّك الرجال مارّين بقربي» وم 
يروق اث افتحت نافذة دمن «تواهن راللازل »فدح 
منها الرجال. وما كان مني إلا أن. تَبِمْتّهُمْ على 
مهل... كانت تتقدمهم.خادمة تَخيلٌ مصباحاً؛ وآ 
وصلوا إلى غرفة اللورد « براندير »: حطّموا البابَ 
ود خلوا. 


2 


ود لك أنل إل الغرفة بير افرأيت رجلا 
يصوب بندقيّته إلى اللورد'« براندير »» في حِينَ 
كان الأ خران: يحاولاق فت صندوق كبير. 

وقال الرجلٌ الذي يحمل بندقيةً مخاطباً اللوره: 
أرق أن يقتا هذا الصتدوف .»ناث 
العشرةء ثم أُطْلِقّ النار عليك 

وا سنية اللورد « براندير » بجزم: «لن 
أخرك 1+ 

ويد الرجل. في 'ال2د "2 واحذ .3 انان 

وستحنات العرقة رد بع لل 
املح بعصاي» فوقع أرضاً ف الحال. وهجم 
الآخران. لقثالي. وكان أَحَدْهم يَحمِل يندقية 
وعند ذلك حلت الرَجلَ الذي رقم على الأرض » 
وأطلقَ الح رمام فأصاب صديقهُ الذي 
َتَنّهُ عن الأرض لأحتميٌ به» فات. وبعد عراك » 
تعلبت عن املق كد10 


1 


في -الضبتا ‏ أَخضرَ -الدّجلان ليَمْقلا أمام 
القاضي. لقد.كانا من أَسَدٌّ أعداء الملك. وكان 
القاضي فَرِحاً جدًا لاعتقالماء وشكرني شكراً 
جزيلاً, وكتب زسالةٌ إلى الملك يخبره عني مادحاً. 
وذكر القاضي كذلك فى رسايته كيف أن اعتقلقة 
هنين الرجلين» وكيف تل الرجل الثالث . 


وبعد ساعات» جاءني رجلٌ ومعه رسالةٌ تقول 
إن المللك ايرية رؤيي. ارت أحق ثيابي» 
وخرجت مع الرجل في الحال. 

دخلت القصرّ ورأنْت الملكة. ولا رَأَني قالت: 
01 « جون ريد » إذاً. لقد حَدَتننا «لورنا » 
كتيرا عنك 4 

وقال الملك. بعد ذلك: ٠‏ لقد قدمت في خدمة 
عظيمة يا «جون ريد». والآن اركمع على 
ركيتيك! + 

وركعمت حالاًء ولسني الملك وهو يقول: 


نا 


« يتكنك. أن اتتهضن الآن!. . لهذ أعطيكك لنت 


سيرع نت ,الآن سبد نبيل.. .اهضن. يا' سير 


« جون ريد »!! » 


لقلا 


ع ل ل را لي 
للك ريدي لقب د سير )ضار بتإمكاق العراة 
إلى بيتي. كنت قد حزنت لفراق « لورنا »» ولكنني 
كنت مَتنُونا للعودة ارؤية أأمى وأخنى لا ييا 
وأنني كنت أَنْفْقّ مالا كثيراً في ه لندن ». 

وعند عودتي إلى المزرعة؛ أقام الأهالي حفكة 
عش كبيرة تكرياً لي. 

وَاسْتمرت اللياة كناد .. ! لمعم واالداؤئر + 
في أعال النهب والقتل. وقد دخلوا مره إلى منزل 
رجل اسمّه «كيت بادكوك »» فقتلوا زوجتهء 
وحطهوا اياضق غ1 موثو النان. البست : 
وقد أغضب هذا .الناس جميعاً؛ وعَقَدْنا اجتاعاً في 
البلثة يفنا علاله:ها يحب أن نَفعَلهُ للتخلص من 
«الدوتز.». واسْتَقَرٌ الزأي على أن ,علينا قتال 
«الدونز © بانقسننا. 


اا 


هات 


كانتت _تغطنهاة كالناك: تيل _وَجْلق إل 
« دونز » رُم بن عربة محل الب ست 
عل طريق رالوادي فززليلة مسسة رومن التوتار» 
لذلك» أن يَخْرّحَ « الدونز » لسرقة الذهبء فيكون 
رجالنا في انتظارهم. وكذلك سيكون « جون 
فراي » منتظراً بده معركتنا ليفتمّ النارٌ من 
التلال باتجاه وادي « الدونز ». 

وف الليلة اللموعودة» انتشر رجانّنا على 
الطريق. .وانتظزنا ,مرور- العربسة الق يَظنُّ 
« الدون» انها محيلة دخات وأمظانا دج حون 
فراي » الإشارة بطلتي نارِي من بندقيّتِه. 

وصحت في الرّجال: « هيا أيها الأبطال. احملوا 
بناد كك؛ ونقذوا الخْطّة. » 

واقتحفنا؛ الواديء' فأشعلنا" الثار' في منرن 
« كارفر دون ». ورأيت صَّبِيًا عند البيت - وكان 
ا «كارضء برا نقدئة. ثم أحر جنا [الساء 
والأطفال من المتازل»-وأشعلنا 'فتها النار . 
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فرعتي النسة د إن ل بلتدة ,«.الدوتر ؛ 


تحترق..: إتها النهاية!!» 


وتوهج الوادي بسبب النار. وكا تَوَقَمْنَاء أخذ 
رجال « الدونز » يركضون من البوّابة إلى الوادي» 
لي وراء هم عدداً من القتلى. وكان يقودهم 
« تشارلي دون ». ورأيناهم بوضوح في ضوء النارء 
وأطلق رجا النَارٌ عليم» ورأيت «كيت 
بادكوك » يقتل « تشارلي دون » لأن « تشارلي » هو 
الذي قتل زوجته.وخطف ولده. 

أما أناء فكنت أَبْحَتْ عن « كارفر »» ولكني لَمْ 
أجده . . 

ان أُخْبِرَكم عن فظاعة القثل في تلك الليلة. 
يكفي أن أقولَ إنه م يَبْقَ حَيّا من « الدونز» في 
الصباح إلا المستشارٌ و «كارفر ». والْتَهسَتِ النارٌ 
كل بيت في الوادي» فَحَوَلَنَه إلى أنقاض سوداء : 

وادأخيرك بما حل بباقي رجال «الدونز » : 
كآن كا روه يمو “الوتجال لذن اكمبواداللعرية. 


1١8 


وكان «سيمون » اسم الرجل الذي أرسلناه إلى 
« الدونز » لِيخيرَهم عن العربة» وقد ذهب معهم في 
نتم اقتادهم إك مل مهجورء حيست 
انتظروا وَصول العربة. وغافل « سيمون » بعضهم, 
عضب "امام في بناد قهم . 


ووصل رجالنا وصَرّبوا بنادقهم إلى صدور 
رجال « الدونز» كُلّهم. وحاول بعضُ رجال 
« الدونز » استعال البنادق» لكنها لم تكن صالحَةٌ 
للعمل بعد أن صب فيها « سيمون » الماء. ورم 
ذلك حاربوا رجالنا بشجاعة فَقْتِلوا جميعاً باستثناء 
«كارفر » الذي أَسْرَعَ إلى امتط جواده هارباً. 


ييا 


راك" يوم الرّفاف 


علدت «لووناى يبلن« لنلان,» . وكان كل شية 
قد اع لحفلة زفافنا! 


وجاء إلى الكنيسة عددٌ كبيرٌ جدًا من الناس 
ومشنيت إن الكنيطة حزي كال «الورنا » فى 
انتظاري». وهي ترتدي ثوب زفافها الأبيضَ 
الأول 
وضعت خَاتَمَ الزواجر ا 0 
إل برقة: وفجأة» سَيمْنَا صوت رصاص .. و قعت 
« لورنا » أرضاً. . ولطَّحّ الدّمْ ثوب زفافها 54 
البيضه قرب مدخل الكنيسة. وطلبت من أمي أن 
تبقى إلى جانبهاء وأمرعت لأرى 57 قَعَلَ هذا. 
وكنت أعرف الجوابا: كان د كارفر دون ! 
ا 2 0 7 
م أكن أحمل بندقيّة. ولكنني كنت على 
استعداد لقتل «كارفر » بيديّ. فقفزت راكباً 
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جوادي ع ٠‏ وله على شد ريع ميل أمامي . 
وقلت في نفسي ام حياقي: وإما حياتة ٠‏ » وكان 
يحملٌ السلاح طبعاً 

0 ورأيت أن آبنه « إنسي » 
كان معه. ووصلّنا إلى الستنقعات» فتوقف والنفت 
إك الوراء» فرآني أتبمُه. وحاول أن مُنْرعٌ» لكنّ 
لجواده: كان م 


وأخذت ع قويا من إحدى الأشجارة فَقَنْ 
أحتاجه في اللحظات الحَرِجَة التالية. 

ولا أيقن « كارفر » أن جواد» ل يمد يَْدِر على 
ارق استتدار وأطْلَقٍ علي النارّه فأصابني» 
ولكتي تابعت سَيْرِي : و أَنَكرْ إل ف عدوي الذي 
أمامي؛ غافلاً عن الخطر الذي أنا فيه . ولا اقتريت 
ننه "قبريت جواده بغصن الجر و ا 
فسقط الجواد ومعه « كارفر », وم يستطع أن يقوم 
سرعة. 

ونزلئة عن موادي لوغ « إنلي » "لضام 

ل 


نحويء وأخذ ينظر إِليّ وا لدموع في عينيه 


فقلتُ له: «عزيزي «إنسي »: اذهب إلى 
التلان): والخصين :لل نافة امنا الررقون !كوا عرفا 
دوع 'ملبيا: 

ونبض « كارفر »؛ وأخذ يبحث عن بندقيته. 
ولكني كيت قن رامنتها بعيدا , .لقب صازه مُضْطيًا 
لقتالي بالأيدي . 


ور تن و 


كنك تنص انها يعمة معطا سباللاكا نعم تقد 
منيء وأسكيق بيديه. القويتين» فاحشت أن 
إحدى عظام ظهري ا روا سكت تان 
من رَقبَته. فحاول التّحْصَ من فبضتي ٠‏ فل يقلح . 


وشلوت قبغري عليهء». ففقد مقا و وك روسك 
بعيداً عني قائلاً: دلن أَوَذَيَكَ أكثرَ ما فعلت.. لقد 
انتصرت عليك؛ وبإمكاني أن أصفح عنك الآن. » 


لكنّ رِجِلَيْ « كار فر » كانتا قد غاصتا في الرّمْل 
التكرك: وأعك هيد باشيوارى إرالعلي مك 
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طهوه! وعد ريد ب إلى ,أعل ٠:‏ فحاوليت أن أساعتاء: 
لكنني ما اسطعين رذ .]) رونا السك 
الزمال؛ وغات عن الأنطار إن الأبد. 
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ا 2 717 
أجنحة الحب والسعادة ترّفرف 
حلت ابن « كارفر »» « إنسي »؛ بين يدي 
وامتطيت معه صهوة جوادي. 
عدت في طريقي إى البيت وكانني في حلم . وما 
إن وصلت إلى باب المنزل» حتى وقعت عن جوادي 
بسبب الكسرٍ الذي حيبت به. وهرعت لك 
وقلت لأَم بحرن : + لقد قتلثه. . فتلثه انتقاماً 
ل «لورنا » التي قتلها. إن « لورنا » لي وحدي» 
حتى في موتها. » 
وأجابتي أمي: « إن «لورنا » / تَمْتْ. ولكتّك 
لن تستطيمٌ أن تراها الآنَ لأنك مَلَطّحْ بالدماء .. 
اذهب إلى غرفتك لترتاح . » 
55 «لورنا » لعِدَّة أيام معلنة رين ارك 


160 


والحياة. ثم أخذ إرادة المياة تبتشرء. وتحسدت 
اليا 

وبقيت في سريري فاضا مدّة غير قصيرة. ولا 
أنتى “اليَوم ""النائق جاءت) فيه 0 «آفي » إلى 
غرفتيء وأدخلت «لورنا» إليها ثم انصرفت. 
اقتربت « لورنا » مني » ووضعت رأسها على كتني» 
٠. 0 7‏ 8 
وأحسست بالحياة تَسْرِي في عروقي من جديد. 

وهكذا تنتهي قصتي . 

ولكن: عل انتهت حَنًاة! إن روعة «الورنا» 
وجمالها كانا يزدادان عاماً بعد عام» وكذلك كان 
حبّنا يكبرٌ وسعاد ثنا تنمو. 
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أهناك ثيه آخر ترِيدونَ أن تعرقوه؟ 
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أحسنت:امتطاء الجواد:وأجدت الرماية 
الخال « روين » 

اللجوء إلى القاضي 

«لورنا » قلك علي قبي وأفكاري 

« لورنا » تحدثني عن حياتها 

وسالة من لندن 

الخوف يسيطر على « لورنا » 

« كارفر » يحاول قتلي! 

وأخيراًء صارحت أمي 

دوق « موغاوث » يستعد لحاربة الملك 
الأغنية المنقذة 

حياة « جيرمي » في خطر 


مأزق حرج 

السير « إنسور » يستدعيني وهو يحتضر 
حبس وتجويع 

«لورنا » في بيتنا 

ما قيمة القلادة؟ 

المعركة ضد « الدونز » 

زيارة المستشار 

السر الذي عرض من م بنيقاء 

قثال بالمدا فع 

رحيل قسري 

معركة بين رجال الدوق وجنود الملك 
« جيرمي » يرد لي جميلي 

أين «لورنا »؟ 

مكافأة من الملك 

عرأكَ يوم الزفاف 

[عنكة الحب والسعادة در فررف 
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